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تمهيد 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد سيد المرسلين وعلى آله 
الهداة الميامين، وعلى أصحابه المنتجبين وعلى عباد االله الصالحين. 

لم تكن المشـاكل الفلسـفية ترفاً فكريا، أو اسرافاً في المثالية، بل إن 
أغلبها تمس صميم واقع البشر؛ لأنها تحاول معرفة العلاقة السـليمة بين 

الإنسان وخالقه، وبينه وبين الكون المحيط به.
وأولئـك الذيـن حاولـوا تجريد الفلسـفة عن هذا البحـث الهام، 

أفقدوها مبرر وجودها وحكمة انتشارها بين الناس واهتمامهم بها.
والحديـث عـن الإمـام الغائب «حجـة االله على خلقه» والسـبب 
الموصـل بـين االله والإنسـان، وحبـل االله المتـين، يهـدف -فيـما يهدف- 
الكشـف عن جوانب هامة من هذه الصلة المباشرة بين خالق السماوات 

والأرض وبين الإنسان!!. 
إذ تتجسـد هـذه الصلة في إنسـان كامل لا يختلـف في بشريته عن 
غـيره، إلاَّ أنه حجـة االله، الذي تجلَّـت فيه رسـالات االله، وصاغته بشراً 

 . كاملاً، ليكون قدوةً وإماماً
ولأن اخترعت البشرية التائهة أبطالاً باسم الجندي المجهول وفي 
صورة (سوبرمان) وأبطال وهميين، فإن يد العناية الإلهية صاغت إنساناً 



٨

مـن لحـم ودم ولكنه كان رمـز كل فضيلـة، ودليل كل سـمو، وليكون 
حجـة االله على الإنسـان لكيـلا يبرر تقاعسـه عن بلـوغ المقـام المحمود 

بضعفه البشري. 
وهـا نحن في رحـاب هذا الإمام العظيـم، وإني أرجو من أولئك 
الذيـن لا يؤمنـون بـه أن يفكـروا في الأمـر مـن جديد لئـلا يمنعوا عن 

 . أنفسهم خيراً كثيراً
والكتاب الذي بين أيدينا، مسـاهمة بسـيطة جـدا في هذا المضمار. 
. ولقد جددت النظر في بعض  وكنـت قد ألفته قبل حوالي عشرين عامـاً

فصوله وأقدمه اليوم للقراء عسى االله أن ينفعني به يوم الحساب. 
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من هو الإمام المهدي؟

:C والده
الإمام الحسـن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد 

.A ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

:D أمّـــه
وصيفـة تركية انحدرت من سـلالة طيبة تتصل بأوصياء عيسـى 
ابـن مريـم C، واسـمها نرجس أو (صيقـل)، وكانت قد أسـلمت 
وهـي في بلادها بسـبب رؤيا شـاهدتها، وعندما زحفـت طلائع الجيش 
الإسـلامي على بلادها سلَّمت لهم ليأتي بها القدر إلى بيت الإمام الحسن 

العسكري C وتصبح والدة حجة االله.

:C ميلاده
في ليلة النصف من شعبان من عام (٢٥٥) للهجرة، وفي مدينة سامراء 

 .C لِدَ الإمام الحجة عاصمة الخلافة في عهد المعتصم العباسي، وُ



١٢

ر االله لهذا المولود السـعيد  وكان لولادته شـواهد دلَّـت على ما قدّ
من أثر في حياة البشرية. 

دعنا نسـتمع إلى السـيدة حكيمة بنت الإمام محمد بن علي الجواد 
َّ أَبُو  ثَ إِليَ وعمة الإمام الحسـن تقصُّ علينا عن ولادة الحجة قالت: «بَعَ
نَا،  نْدَ ةَ عِ يْلَ كِ اللَّ طَارَ ليِ إِفْ عَ ةُ اجْ مَّ ا عَ : «يَ الَ قَ ٍّ C فَ ليِ ـنُ بْنُ عَ َسَ دٍ الحْ َمَّ محُ
ةِ  يْلَ هِ اللَّ ذِ رُ فيِ هَ يُظْهِ الىَ سَ عَ تَ كَ وَ بَارَ إِنَّ االلهَ تَ ، فَ بَانَ عْ نْ شَ فِ مِ ةُ النِّصْ َا لَيْلَ إِنهَّ فَ

 . هِ ضِ تُهُ فيِ أَرْ جَّ وَ حُ هُ ةَ وَ جَّ الحُ
هُ؟  نْ أُمُّ مَ : وَ هُ لْتُ لَ قُ : فَ الَتْ قَ

 . سُ جِ : نَرْ الَ ليِ قَ
 . رٌ َا أَثَ ا بهِ - مَ اكَ نِيَ االلهُ فِدَ لَ عَ االلهِ -جَ : وَ هُ لْتُ لَ قُ

 . ولُ لَكِ ا أَقُ وَ مَ : هُ الَ قَ فَ
الَتْ  قَ فِّي وَ عُ خُ نْزِ تْ تَ اءَ ـتُ جَ لَسْ جَ تُ وَ ـلَّمْ ماَّ سَ لَ ، فَ ئْتُ : فَجِ الَتْ قَ
 : الَتْ ، قَ ليِ ةُ أَهْ يِّدَ سَ تيِ وَ يِّدَ : بَلْ أَنْتِ سَ لْتُ قُ ؟ فَ يْتِ سَ يْفَ أَمْ تيِ كَ يِّدَ ا سَ : يَ ليِ
نَيَّةُ إِنَّ االلهَ  ا بُ َا: يَ لْتُ لهَ قُ : فَ الَتْ ؟! قَ ـةُ مَّ ا عَ ا يَ ذَ ا هَ : مَ الَتْ قَ ليِ وَ وْ تْ قَ ـرَ أَنْكَ فَ
 . ةِ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ يِّداً فيِ الدُّ ماً سَ لاَ هِ غُ ذِ تِكِ هَ يْلَ بُ لَكِ فيِ لَ يَهَ الىَ سَ عَ تَ كَ وَ بَارَ تَ

ـاءِ  عِشَ ةِ الْ لاَ نْ صَ تُ مِ غْ لَـماَّ أَنْ فَرَ ، فَ يَتْ ـتَحْ اسْ ـتْ وَ لَسَ : فَجَ الَتْ قَ
فِ  وْ انَ فيِ جَ لَـماَّ أَنْ كَ ، فَ تُ قَـدْ رَ عِي فَ جَ ضْ تُ مَ ـذْ أَخَ تُ وَ أَفْطَـرْ ةِ وَ ـرَ خِ الآْ
 ، ادِثٌ َا حَ يْسَ بهِ ةٌ لَ ائِمَ يَ نَ هِ تيِ وَ لاَ نْ صَ تُ مِ غْ رَ فَ ةِ فَ لاَ تُ إِلىَ الصَّ يْلِ قُمْ اللَّ
مَّ  ، ثُ ةٌ اقِدَ ـيَ رَ هِ ةً وَ عَ زِ تُ فَ تَبَهْ ، ثُـمَّ انْ تُ عْ طَجَ ، ثُـمَّ اضْ بَةً قِّ عَ ـتُ مُ لَسْ مَّ جَ ثُ
دٍ  َمَّ احَ بيِ أَبُو محُ ، فَصَ وكُ ـكُ تْنِي الشُّ لَ خَ : فَدَ ةُ كِيمَ الَتْ حَ . قَ لَّتْ : فَصَ تْ امَ قَ
 : الَتْ ». قَ بَ رُ دْ قَ رَ قَ َمْ إِنَّ الأْ ! فَ ةُ مَّ ا عَ ليِ يَ : «لاَ تَعْجَ الَ قَ لِسِ فَ نَ المَجْ C مِ
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بْتُ  ثَ وَ ، فَ ةً عَ زِ ـتْ فَ تَبَهَ لِكِ إِذْ انْ ذَ ماَ أَنَا كَ بَيْنَـ يس)، فَ ةَ وَ دَ ـجْ أْتُ (الم السَّ رَ قَ فَ
ا  مْ يَ : نَعَ الَتْ ـيْئاً؟ قَ ـينَ شَ ِسِّ َا: تحَ لْتُ لهَ مَّ قُ ، ثُ يْكَ لَ ـمُ االلهِ عَ : اسْ لْتُ قُ ا فَ يْهَ إِلَ
الَتْ  ، قَ لْتُ لَكِ ـا قُ وَ مَ هُ بَكِ فَ لْ َعِي قَ اجمْ ـكِ وَ سَ َعِي نَفْ َا: اجمْ لْتُ لهَ قُ ، فَ ـةُ مَّ عَ
ي  ـيِّدِ سِّ سَ تُ بِحِ تَبَهْ انْ (٢)، فَ ةٌ ا فِطْرَ تهَْ ذَ أَخَ ة(١) وَ َ نِي فَـترْ تْ ذَ مَّ أَخَ : ثُ ـةُ كِيمَ حَ
ضَ  َرْ ى الأْ تَلَقَّ داً يَ ـاجِ ا أَنَـا بِهِ C سَ إِذَ نْهُ فَ بَ عَ تُ الثَّـوْ ـفْ شَ C، فَكَ
دٍ  َمَّ احَ بيِ أَبُو محُ ، فَصَ نَظَّـفٌ ا أَنَا بِهِ نَظِيفٌ مُ إِذَ ، فَ َّ تُـهُ إِليَ مْ مَ هِ، فَضَ دِ ـاجِ سَ بِمَ
يَتَيْهِ  ْتَ أَلْ هِ تحَ يْ دَ عَ يَ ضَ ، فَوَ يْهِ ئْتُ بِهِ إِلَ » فَجِ ةُ مَّ ـا عَ نِي يَ َّ ابْ ـي إِليَ لُمِّ C: «هَ
لىَ  هُ عَ دَ رَّ يَ أَمَ هُ فيِ فِيـهِ وَ ـانَ لىَ لِسَ مَّ أَدْ هِ، ثُ رِ دْ لىَ صَ يْهِ عَ مَ دَ ـعَ قَ ضَ وَ هِ وَ ـرِ ظَهْ وَ

لِه»(٣). اصِ فَ مَ هِ وَ عِ مْ سَ يْنَيْهِ وَ عَ
وبعدما ولد أجر له والده الإمام الحسن C مراسيم الولادة 

بما يلي تفصيله:
 ، تصـدق عنـه عـشرة آلاف رطل خبـزاً وعـشرة آلاف رطل لحماً
وعقَ عنه بذبح ثلاثمائة شاة بعثها حية من يومه إلى بني هاشم والشيعة. 
ثـم بعث إلى الخاصة من أصحابـه يخبرهم بولادته وأنه الوصي من بعده 
ـنِ بْنِ  َسَ َدَ بْنِ الحْ ـنْ أَحمْ ويأمرهـم بكتـمان ذلك عن كل أحـد، فقد أُثِرَ عَ
نَا أَبيِ  لاَ وْ نْ مَ دَ مِ رَ الِحُ C وَ َلَفُ الصَّ لِدَ الخْ ا وُ مَّ : «لَ الَ يِّ قَ مِّ قُ اقَ الْ حَ إِسْ
ا فِيهِ  إِذَ ، وَ اقَ كِتَابٌ حَ َدَ بْنِ إِسْ ي أَحمْ دِّ لىَ جَ ٍّ C عَ ليِ ـنِ بْنِ عَ َسَ دٍ الحْ َمَّ محُ

يْه:  لَ اتُ عَ قِيعَ دُ بِهِ التَّوْ رِ انَ يَ ي كَ هِ C الَّذِ دِ طِّ يَ تُوبٌ بِخَ كْ مَ
ا  إِنَّ تُوماً، فَ كْ ِيعِ النَّاسِ مَ نْ جمَ عَ تُوراً وَ سْ كَ مَ نْدَ نْ عِ يَكُ لْ لُودُ فَ لِدَ المَوْ «وُ

(١) أي استولى عليَّ التراخي. 
(٢) فطرة: أي الولادة. 

(٣) كمال الدين، ج ٢ ، ص ٩٩ - ١٣٨ - ١٠٨. 
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كَ  َّ كَ لِيَسرُ مَ لاَ بَبْنَا إِعْ ، أَحْ تِهِ يَ لاَ لىَ لِوَ المَوْ تِهِ وَ ابَ رَ بَ لِقَ رَ َقْ يْـهِ إِلاَّ الأْ لَ رْ عَ ْ نُظْهِ لمَ
م»(١). لاَ السَّ نَا، وَ َّ ماَ سرَ االلهُ بِهِ كَ

وروي عن إبراهيم صاحب الإمام الحسـن العسـكري C أنه 
 : َّ تَبَ إِليَ كَ بُشٍ وَ ةِ أَكْ عَ بَ نِ C بِأَرْ َسَ يَ أَبُو الحْ لاَ وْ َّ مَ هَ إِليَ جَّ قال: «وَ

يم  حِ نِ الرَّ حمْ مِ االلهِ الرَّ «بِسْ
تَ  دْ جَ نْ وَ عِمْ مَ أَطْ ، وَ نَّأَكَ لْ هَ كُ ، وَ يِّ دِ دٍ المَهْ َمَّ نِي محُ ـنِ ابْ هِ عَ ذِ قَّ هَ عُ

تِنَا»(٢). يعَ نْ شِ مِ
كتمان أمر الإمام:

وهكـذا تمـت ولادة الإمـام الـذي بقي محاطـاً بسـتار كثيف من 
بدِ الإمام العسـكري  الكتمان بسـبب الظروف السياسـية المعاصرة. ولم يُ
C أمـر نجله إلاَّ لخواص أصحابه، فقد جـاء في الحديث المأثور عن 

كتاب الغيبة، عن جماعة من أصحاب الإمام أنهم قالوا: 
ةِ  ُجَّ نِ الحْ هُ عَ ـأَلُ ٍّ C نَسْ ليِ ـنِ بْنِ عَ َسَ ـدٍ الحْ َمَّ ا إِلىَ أَبيِ محُ نَـ عْ تَمَ «اجْ
و  رٍ مْ يدِ بْنِ عَ عِ نُ بْنُ سَ ثْماَ يْهِ عُ امَ إِلَ قَ ، فَ لاً جُ ونَ رَ بَعُ ـهِ أَرْ ْلِسِ فيِ مجَ هِ، وَ دِ نْ بَعْ مِ
لَمُ بِهِ  رٍ أَنْتَ أَعْ نْ أَمْ أَلَكَ عَ يدُ أَنْ أَسْ ولِ االلهِ! أُرِ سُ ا بْنَ رَ : يَ هُ الَ لَ قَ يُّ فَ رِ مْ عَ الْ
نَّ  جَ ْرُ : لاَ يخَ الَ قَ ، فَ جَ رُ باً لِيَخْ ضَ غْ ـامَ مُ قَ ، فَ نُ ثْماَ ا عُ لِسْ يَ : اجْ هُ الَ لَ قَ ي؟ فَ نِّـ مِ
نَ  ثْماَ احَ C بِعُ ةٍ فَصَ ـاعَ دَ سَ عْ انَ بَ ] كَ دٌ إِلىَ [أَنْ ا أَحَ نَّـ جْ مِ ْرُ لَمْ يخَ ، فَ ـدٌ أَحَ
ـولِ االلهِ،  سُ ا بْنَ رَ مْ يَ وا: نَعَ الُ ؟ قَ ئْتُمْ مْ بِماَ جِ كُ ُ برِ : أُخْ الَ قَ يْـهِ فَ مَ دَ لىَ قَ ـامَ عَ قَ فَ
هُ  نَّ أَ مٌ كَ لاَ ا غُ ـإِذَ مْ فَ وا: نَعَ الُ ي، قَ نْ بَعْـدِ ةِ مِ جَّ ـنِ الحُ ـأَلُونيِّ عَ ئْتُمْ تَسْ : جِ ـالَ قَ

(١) كمال الدين، ج ٢ ، ص ٩٩ - ١٣٨ - ١٠٨. 
(٢) بحار الأنوار، ج ٥١ ، ص ٢ - ٣. 
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ي  نْ بَعْدِ مْ مِ كُ امُ ا إِمَ ـذَ : هَ الَ قَ دٍ C، فَ َمَّ أَبيِ محُ ـبَهُ النَّاسِ بِـ رٍ أَشْ مَ قِطَعُ قَ
، أَلاَ  مْ انِكُ يَ وا فيِ أَدْ لِكُ تَهْ ي فَ نْ بَعْدِ وا مِ قُ رَّ تَفَ لاَ تَ وهُ وَ مْ أَطِيعُ يْكُ لَ تِي عَ لِيفَ خَ وَ
نَ  ثْماَ نْ عُ بَلُوا مِ اقْ ، فَ رٌ مُ تِمَّ لَهُ عُ تَّى يَ ا حَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ دِ يَ عْ نْ بَ ـهُ مِ نَ وْ رَ ـمْ لاَ تَ إِنَّكُ وَ
رُ إِلَيْه».  َمْ الأْ مْ وَ كُ امِ ةُ إِمَ لِيفَ وَ خَ هُ ، فَ لَهُ وْ بَلُوا قَ اقْ هِ وَ رِ وا إِلىَ أَمْ تَهُ انْ ولُهُ وَ قُ ا يَ مَ

كيف بدأ عهد إمامة الحجة؟ 
وكعادة الخلفاء العباسيين إذا وجدوا فرصة لقتل أولياء االله بادروا 

مِّ إليهم.  بدسِّ السُّ
م،  اغتال المعتصم العباسي الإمام الحسـن العسـكري C بالسُّ
فأخـذ يفتـش عن نجله ليقضي عليـه ويقطع دابر الإمامة الإسـلامية في 

زعمه، فأرسل إلى بيت الإمام ليحتجز ما فيه ومن فيه. 
دعنا نسـتمع خـبر ذلك عن لسـان أحمد بن عبد االله بـن يحيى بن 

خاقان ابن وزير المعتصم الذي قال: 
ـثَ إِلىَ أَبيِ أَنَّ ابْنَ  تَلَّ (الإمامُ الحسـنُ العسـكري C) بَعَ ـا اعْ مَّ «لَ
لاً  جِ تَعْ سْ عَ مُ جَ مَّ رَ ، ثُ ةِ فَ لاَ ِ ارِ الخْ بَادِراً إِلىَ دَ تِهِ مُ اعَ نْ سَ كِبَ مِ رَ ، فَ تَلَّ دِ اعْ ا قَ ضَ الرِّ
مْ  نْهُ ، فَمِ تِهِ اصَّ خَ هِ وَ اتِـ نْ ثِقَ مْ مِ لُّهُ ينَ كُ نِـ مِ يرِ المُؤْ مِ أَمِ دَ ـنْ خَ رٍ مِ فَ ـةُ نَ ْسَ هُ خمَ عَ مَ وَ
ثَ إِلىَ  بَعَ ، وَ الِهِ حَ هِ وَ ِ برَ فِ خَ رُّ تَعَ ٍّ وَ ليِ نِ بْنِ عَ َسَ ارِ الحْ ومِ دَ مْ بِلُزُ هُ رَ أَمَ ، وَ يرٌ رِ نِحْ

 . اءٍ سَ مَ بَاحٍ وَ هِ فيِ صَ دِ اهُ عَ تَ يْهِ وَ فِ إِلَ تِلاَ خْ مْ بِالاِ هُ رَ أَمَ بِّبِينَ فَ نَ المُتَطَ رٍ مِ فَ نَ
كِبَ  رَ ، فَ عُفَ دْ ضَ هُ قَ نَّ هُ أَ َ برَ نْ أَخْ هُ مَ اءَ ِ جَ ينْ مَ كَ بِيَوْ لِـ دَ ذَ عْ انَ بَ لَـماَّ كَ فَ
هُ  َ ضرَ أَحْ اةِ فَ ضَ قُ ثَ إِلىَ قَاضيِ الْ بَعَ ، وَ هِ ومِ بِّبِينَ بِلُزُ رَ المُتَطَ مَّ أَمَ ، ثُ يْهِ رَ إِلَ تَّى بَكَّ حَ
تِهِ  انَ أَمَ هِ فيِ دِينِهِ وَ وثَقُ بِـ َّنْ يُ ةً ممِ َ شرَ ابِهِ عَ حَ نْ أَصْ تَـارَ مِ ْ هُ أَنْ يخَ رَ أَمَ ، وَ ـهُ ْلِسَ مجَ
هِ  ومِ مْ بِلُزُ هُ رَ أَمَ ـنِ C وَ َسَ ارِ الحْ مْ إِلىَ دَ ِـ ثَ بهِ بَعَ ، فَ مْ هُ َ ضرَ أَحْ ـهِ فَ عِ رَ وَ وَ
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. َاراً نهَ يْلاً وَ لَ
نَةِ  نْ سَ لِ مِ َوَّ بِيعٍ الأْ رِ رَ هْ نْ شَ تْ مِ امٍ مَضَ َيَّ َ لأِ فيِّ تَّى تُوُ نَاكَ حَ وا هُ الُ زَ لَمْ يَ فَ

ا».  ضَ اتَ ابْنُ الرِّ : «مَ ةً دَ احِ ةً وَ جَّ أَ ضَ نْ رَ َّ مَ تْ سرُ ارَ ، فَصَ ِ تَينْ ائَ مِ تِّينَ وَ سِ
لىَ  تَمَ عَ خَ ا، وَ هَ رَ جَ تِّشُ حُ فَ يُ ا وَ هَ تِّشُ فَ نْ يُ هِ مَ ارِ ـلْطَانُ إِلىَ دَ ثَ السُّ بَعَ وَ
لىَ  لْنَ عَ خَ َبَلَ فَدَ فْنَ الحْ رِ عْ اءٍ يَ وا بِنِسَ اؤُ جَ هِ، وَ دِ لَ رَ وَ بُوا أَثَ لَ طَ ا، وَ ا فِيهَ ِيعِ مَ جمَ
َا  رَ بهِ أَمَ ، فَ بَـلٌ َا حَ ةً بهِ يَ ارِ نَاكَ جَ ـنَّ أَنَّ هُ هُ ضُ رَ بَعْ كَ ـنَّ فَذَ يْهِ رَ إِلَ نَظَ يـهِ فَ ارِ وَ جَ

م».  هُ عَ ةٌ مَ وَ نِسْ هُ وَ ابُ حَ أَصْ َادِمُ وَ يرٌ الخْ رِ َا نِحْ لَ بهِ كِّ وُ ةٍ وَ رَ جْ لَتْ فيِ حُ عِ فَجُ
يْهِ  لَ وا عَ ُ همَّ تِي تَوَ ةِ الَّ يَ َارِ ـظِ الجْ فْ لُوا بِحِ كِّ ينَ وُ ذِ لِ الَّ زَ ْ يَ ثـم قال: «وَ لمَ
هُ  اثُ يرَ مَ مِ سِ قُ ، فَ َبَلِ نُ الحْ ُمْ بُطْلاَ َ لهَ بَينَّ تَّى تَ ثَرَ حَ أَكْ ِ وَ نَتَينْ َا سَ ينَ لهَ مِ زِ لاَ َبَلَ مُ الحْ
 ، اضيِ قَ نْدَ الْ كَ عِ لِـ بَتَ ذَ ثَ يَّتَهُ وَ صِ ـهُ وَ تْ أُمُّ عَ ادَّ ، وَ ـرٍ فَ عْ يهِ جَ أَخِ ـهِ وَ َ أُمِّ بَـينْ

 .« هِ دِ لَ رَ وَ طْلُبُ أَثَ لِكَ يَ لىَ ذَ لْطَانُ عَ السُّ وَ
نَا  جْ رَ خَ ثـم ذكر قصـة مناوأة جعفـر على الوصايـا حتى قـال: «وَ
 ٍّ ليِ ـنِ بْنِ عَ َسَ دِ الحْ لَ رَ وَ طْلُـبُ أَثَ ـلْطَانُ يَ السُّ - وَ َالِ ـلىَ تِلْكَ الحْ ـرُ عَ َمْ الأْ -وَ

م»(١). يَوْ تَّى الْ C حَ
وهكذا حاولت السـلطة الجاهلية المسـتكبرة في الأرض أن تقتلع 
جـذور الإمامة، وتقضي على الحركة الرسـالية الأصيلة، فلم تفلح؛ لأن 

يد االله فوق أيديهم.
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !}

.(٢){/ . - ,

(١) كمال الدين، ج ١ ، ص ١٢٥. 
(٢) سورة التوبة، الآية: ٣٢.
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اللَّـه أعلم حيث يجعل رسالته: 
وكان للإمـام الحجـة عمّ يُدعى بجعفر زعم أن لـه حق الإمامة من بعد 
أخيه الحسـن العسـكري C، فأخذ يدعو الناس إلى نفسـه، بل ويتوسل إلى 
السلطات الظالمة ليستمد منها الدعم دون أن يعلم أن مبرر استمرار خط الإمامة 

هو مقاومة هذه السلطات، وقيادة الجماهير المؤمنة ضد فسادها وانحرافها. 
أمـا جعفر ابن الإمام عـلي الهادي C فإنه كان يفقد المؤهلات 
الكافية للإمامة؛ ولأنه كان يعرف أن الطائفة لا تعترف به، فقد جاء إلى 
عبـد االله بن يحيـى بن خاقان -وهـو وزير الخليفة العباسي- يسـعى من 

أجل دعم مركزه.
ابن الوزير يروي قصة ذلك فيما يلي:

لْ ليِ  عَ : اجْ ـهُ الَ لَ قَ - إِلىَ أَبيِ وَ اثِ يرَ ِـ ةِ المْ ـمَ دَ قِسْ عْ رٌ -بَ فَ عْ ـاءَ جَ «فَجَ
ة.  لَّمَ سَ ينَ أَلْفَ دِينَارٍ مُ ِ نَةٍ عِشرْ لِّ سَ يْكَ فيِ كُ لُ إِلَ أُوصِ ي وَ أَخِ بَةَ أَبيِ وَ تَ رْ مَ

هُ االلهُ (!)  زَّ ـلْطَانَ أَعَ ! إِنَّ السُّ َقُ ا أَحمْ : يَ هُ ـالَ لَ قَ هُ وَ عَ ـمَ أَسْ هُ أَبيِ وَ رَ بَ زَ فَ
نْ  مْ عَ هُ دَّ ُ ـةٌ لِيرَ اكَ أَئِمَّ أَخَ اكَ وَ وا أَنَّ أَبَ مُ عَ ينَ زَ ذِ هُ فيِ الَّ طَ ـوْ سَ هُ وَ ـيْفَ دَ سَ رَّ جَ
دَ أَنْ  هَ جَ ، وَ ماَ لِ فِيهِ وْ قَ ا الْ ذَ نْ هَ مْ عَ هُ فُ ْ هُ صرَ يَّأْ لَ تَهَ ْ يَ لمَ يْهِ وَ لَ رْ عَ دِ قْ لَمْ يَ لِكَ فَ ذَ
ةِ  يعَ نْدَ شِ نْتَ عِ إِنْ كُ ؛ فَ لِكَ هُ ذَ يَّأْ لَ تَهَ لَمْ يَ بَةِ فَ تَ نْ تِلْكَ المَْرْ اكَ عَ أَخَ اكَ وَ يلَ أَبَ زِ يُ
 ِ يرْ لاَ غَ مْ وَ اتِبَهُ رَ بُكَ مَ تِّ رَ ـلْطَانٍ يُ ةَ بِكَ إِلىَ سُ اجَ اماً فَلاَ حَ يـكَ إِمَ أَخِ أَبِيـكَ وَ

َا».  ا بهِ نَلْهَ ْ تَ ةِ لمَ لَ هِ المَنْزِ َذِ مْ بهِ هُ نْدَ نْ عِ ْ تَكُ إِنْ لمَ ، وَ لْطَانٍ سُ
ومـا لبـث جعفـر أن تراجع عن هـذه الدعوة الكاذبـة، وعاد إلى 
ي عنـد الطائفة  ـمِّ رشـده في التسـليم لإمامـة الحجـة C، ولذلك سُ

ى بجعفر الكذاب. مَّ بجعفر التواب بعد أن كان يُسَ
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الغيبة الصغرى:
بعد أن بينّ الأئمة الهداة A عبر قرنين ونصف من عمر الرسالة 
بعد الرسـول K معالم الدين، وبعد أن احتمل خيرة أبناء الأمة علم 
الأنبيـاء A عـبر أوصيائهم المعصومين، وترسـخت جـذور المعرفة 
الإلهيـة في نفـوس الألوف، وبعد أن تهيَّأ التيار الرسـالي للنهوض بأعباء 
الثـورة ضد الظلم والطغيان، والوقوف أمام الانحرافات الأساسـية في 

الدين. 
ة بن  رَ االلهُ الغيبة الصغر لولي االله الأعظم، الحجّ دَّ بعد كل ذلك قَ
الحسن C التي امتدت من عام (٢٦٠) إلى عام (٣٢٩)، أقام الإمام 

خلالها جسراً من الوكلاء بينه وبين أبناء الطائفة. 
اب الإمام هم:  ونُوّ

١- أبـو عمـرو عثـمان بـن سـعيد، الـذي كان وكيلاً للإمام الحسـن 
 . وبعد وفاته أصبح نائباً للإمام الحجة ،C العسكري

ب الإمام الحجـة ابنه أبا جعفر  ٢- وبعـد وفاته عـام (٢٦٦) نصَّ
 . محمد بن عثمان ليصبح نائباً للإمام خلال خمسين عاماً

٣- أما النائب الذي استخلفه محمد بن عثمان فقد كان حسين بن 
روح، ومنـذ عـام (٣٠٤) وعـبر اثنين وعشريـن عاماً كان 

 .C مرجعاً عاماً للطائفة من قبل الإمام الحجة
٤- وبعد أن لبَّى حسين بن روح نداء ربه، عينَّ الإمام أبا الحسن 
عـلي بن محمـد السـمري نائباً عنـه، وبقـي في منصبه ثلاث 
ن ينوبه فأخبر بانتهاء  ئِل عمّ سنوات، ولما اقترب من أجله سُ

الغيبة الصغر بوفاته.
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ـنِيِّ الغيبـة الصغـر كان يـمارس فقهاء الإسـلام الأربعة  وفي سِ
العظام دور القيادة نيابة عن الإمام، ولعلها كانت كافية لتربية الأمة على 
أسـس اختيار قادتها مـن بين أقرب الفقهاء إلى مثـال النواب الأربعة في 
عصر الغيبة الكبر، حيث كان من المفروض أن تستقل الأمة بانتخاب 
قادتها من الفقهاء العدول الراسـخين في علم أهل البيت، والزاهدين في 

دين لتعاليم الرسالة.  درجات الدنيا، والمجسّ
جُ الصلـة الإلهية مـن الوحي إلى  رُّ ولعـل حكمـة ذلك كانت تَـدَ
الوصاية والنيابة الخاصة ثم النيابة العامة، فلقد كان عصر النبي الأعظم 
K عـصر الوحـي الـذي كان شـاهداً في كل قضية، وبعـد أن أكمل 
دَ إلى الأئمة الهدة أمر تفسير المتشابه من آيات القرآن،  هِ تبليغ الرسـالة عَ
أما المحكم فكان على الناس أنفسهم الرجوع إليه مباشرة، وهذه خطوة 

متقدمة في مسيرة التعامل مع الوحي. 
هَ الكثير من المسـلمين العلماء حتى أرجع  قَّ فَ وفي عـصر الوصاية تَ
تيا، وبعد ذلك جاء عصر النيابة الخاصة حيث  الأئمة إلى بعضهم أمر الفُ
كان على المسـلمين مراجعة الإمام الحجة من خلال نوابه وليس بصورة 

مباشرة كما كان في عصر الوصاية. 
أما الآن، وفي عصر النيابة العامة، فإن على المسـلمين أن يُراجعوا 
الفقهـاء العدول الذيـن يتعرفون على صلاحيتهم وفـق المقاييس العامة 

التي بيّنها لهم الأئمة. 
وبالرغـم مـن أن صلـة حجة االله بأوليـاء االله مسـتمرة بصورة أو 
بأخـر إلا أن ذلك لا يدخل ضمـن إطار الأحكام الظاهرية، حيث لا 
عي  عي أنه النائب الخاص للإمام، بل لا يمكنه أن يَدَّ يمكن لأحد أن يَدَّ



٢٠

بُوه  ذِّ كَ ارتباطـه المباشر بالإمـام، فإذا فعل ذلك فـإن على المسـلمين أن يُ
. ولولا هذا التدرج لكانت الأمة تُصاب بكارثة حقيقية.  رأساً

شمائل وصفـات الإمام:
لقد تم وصف الإمام بدقة من قبل النبي K والأئمة الهداة، ولعله 
لُ له نفسـه بادِّعاء المهدوية، بعد أن  ـوِّ كان لحكمة بالغة، هي ردع كل من تُسَ
أصبحـت قضية ظهـور الإمام المهدي C في آخـر الزمان من ضرورات 
الديـن، وبـما أنـه من المسـتحيل أن تجتمـع كل تلـك الصفات التـي ذكرتها 

عٍ للمهدوية مما يكشف كذبه للناس.  دَّ النصوص الإسلامية في شخص مُ
نَـى  أَقْ  ، ـةِ بْهَ الجَ ـلىَ  أَجْ ي،  نِّـ مِ يُّ  ـدِ «المَهْ  :K النبـي  قـال   -١

َنْف»(١). الأْ
 ، ٌّ بيِ رَ نٌ عَ نُ لَـوْ . اللَّوْ يِّ رِّ ـرِ الـدُّ مَ الْقَ هُ كَ هُ جْ ي وَ لْـدِ ـنْ وُ يُّ مِ ـدِ «المَهْ

ائِيلي»(٢). َ مٌ إِسرْ سْ مُ جِ سْ ِ الجْ وَ
يقِ النَّار»(٣).  رِ حَ هُ كَ يْفُ سَ ، وَ ارِ ِنْشَ المْ هُ كَ نَانُ أَسْ ، وَ ينَارِ الدِّ هُ كَ هُ جْ «وَ

ي فيِ  لْدِ نْ وُ لٌ مِ جُ جُ رَ ْرُ ٢- وقـال الإمام أمير المؤمنـين C: «يخَ
ظِيمٌ  ، عَ يْنِ ذَ خِ يضُ الْفَ رِ ، عَ حُ الْبَطْنِ بْدَ ، مُ ةً ْرَ بٌ حمُ َ شرْ يَضُ مُ ، أَبْ انِ مَ رِ الزَّ آخِ
بْهِ  لىَ شِ ةٌ عَ امَ شَ هِ، وَ لْدِ نِ جِ لىَ لَوْ ةٌ عَ امَ : شَ تَانِ امَ هِ شَ رِ ، بِظَهْ ِ ـاشُ المَنْكِبَينْ شَ مُ
ْفَى  ي يخَ ا الَّذِ أَمَّ ، فَ لُنُ عْ ـمٌ يَ اسْ ْفَى وَ مٌ يخَ : اسْ نِ ـماَ ةِ النَّبِيِّ K، لَهُ اسْ ـامَ شَ
قِ  ِ َ المَشرْ ا بَينْ ا مَ اءَ لَهَ تَهُ أَضَ ايَ ـزَّ رَ ا هَ إِذَ ، فَ دٌ مَّ حَ مُ لُنُ فَ عْ ي يَ ا الَّذِ أَمَّ ، وَ َـدُ أَحمْ فَ

(١) بحارالأنوار، ج٣٦، ص٣٦٨.
(٢) بحارالأنوار، ج٥١، ص٩١.
(٣) بحارالأنوار، ج٥١، ص٧٦.
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بُهُ  لْ ارَ قَ نٌ إِلاَّ صَ مِ ؤْ بْقَـى مُ لاَ يَ بَادِ فَ وسِ الْعِ ؤُ لىَ رُ هُ عَ ـدَ عَ يَ ضَ وَ ، وَ بِ ـرِ المَغْ وَ
يِّتٌ إِلاَّ  بْقَى مَ لاَ يَ ، وَ ـلاً جُ بَعِينَ رَ ةَ أَرْ وَّ طَاهُ االلهُ قُ أَعْ ، وَ يـدِ دِ رِ الحَ بَ نْ زُ ـدَّ مِ أَشَ
مْ  هِ بُورِ ونَ فيِ قُ رُ اوَ تَـزَ مْ يَ هُ هِ، وَ ِ برْ فيِ قَ بِهِ وَ لْ ةُ فيِ قَ حَ رْ يْهِ تِلْـكَ الْفَ لَ لَـتْ عَ دَخَ

.(١)«C ِائِم يَامِ الْقَ ونَ بِقِ ُ تَبَاشرَ يَ وَ
.(٢)« اً حمِ مْ رَ لُكُ صَ أَوْ ماً وَ لْ مْ عِ كُ ثَرُ أَكْ فاً، وَ هْ مْ كَ كُ عُ سَ وَ أَوْ «هُ

 ُّ ضرَ يَخْ ضِ فَ ْ الأَرْ يْباً فيِ سُ قَضِ رِ غْ يَ هِ، وَ دِ لىَ يَ طُ عَ قُ يَسْ ِ فُ ئُ لِلطَّيرْ مِ وْ «يُ
.(٣)« قُ رِ وْ يُ وَ

 ، ارٍ قَ وَ كِيْنَةٍ وَ يَّ بِسَ دِ نَ المَهْ وْ فُ رِ عْ ٣- وقال الإمام الحسين C: «تَ
 .(٤)« دٍ تَاجُ إِلىَ أَحَ ْ لاَ يحَ ةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَ اجَ بِحَ ، وَ امُ رَ الحَ لُ وَ لاَ تُهُ الحَ فَ رِ عْ مَ وَ

ةٌ  امَ : شَ تَانِ مَ لاَ ائِمِ عَ دٍ بِالْقَ َمَّ ا محُ ا أبَ ٤- وقال الإمام الباقر C: «يَ
ْتَ  ، تحَ ِ َيْسرَ انِبِهِ الأْ نْ جَ يْهِ مِ تِفَ َ كَ ةٌ بَينْ ـامَ شَ ، وَ ـهِ أْسِ ازِ بِرَ زَ اءُ الحَ ـهِ وَ دَ أْسِ فيِ رَ

س»(٥).  ةِ الآْ قَ رَ ثْلُ وَ ةٌ مِ قَ رَ يْهِ وَ تِفَ كَ
 ، رُ ـمَ ، أَسْ ، أَدِمُ هِ جْ ـنُ الوَ سَ ٥- وقـال الإمام الصـادق C: «حَ

.(٦)« ةٍ رَ مْ بٌ بِحُ َ شرْ مُ
.(٧)« لىَ نَى، أَجْ ، أَقْ مُّ الأَنْفِ ، أَشَ ُ ينَ ، أَعْ جُ عَ لَجُ أَدْ ، أَبْ جُّ «أَزَ

(١) بحار الأنوار، ج٥١، ص٣٥.
(٢) بحار الأنوار، ج٥١، ص١١٥.

(٣) منتخب الأثر، ص١٥٤.
(٤) كتاب الغيبة، للنعماني، ص١٢٧.

(٥) بحارالأنوار، ج٥١، ص٤١.
(٦) الإرشاد، ص٣٤٢.

(٧) الملاحم والفتن، ص٥٨.
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.(١)« ةِ اجَ جَ عِ الزُّ وْ شُ خُ عٌ كَ اشِ وَ خَ هُ «وَ
ـى بْنِ  وسَ ـبِيهُ مُ شَ ي وَ ـبِيهِ ٦- قـال الإمـام الرضا C: «هـو شَ
فٌ  وْ صُ وْ ، مَ سِ يَاءِ الْقُدْ اعِ ضِ عَ دُ بِشُ قَّ تَوَ يُوبُ النُّورِ تَ يْهِ جُ لَ انَ C، عَ رَ مْ عِ

ْ الخلق»(٢). لَ االلهِ فيِ وْ سُ بِهُ رَ شْ ، يُ نِ ةِ اللَّوْ ارَ نَضَ ، وَ لْقِ الِ الخَ تِدَ بِاعْ
تَّـى إِنَّ النَّاظِرَ إِلَيْهِ  ـابَّ المَنْظَرِ حَ ـنِّ شَ ـيْخَ السِّ ونَ شَ تُهُ أَنْ يَكُ مَ لاَ «عَ
امِ  َيَّ ورِ الأْ رُ مَ بِمُ ْرَ تِهِ أَلاَّ يهَ مَ لاَ نْ عَ إِنَّ مِ َا وَ ونهَ ـنَةً أَوْ دُ بَعِينَ سَ ـبُهُ ابْنَ أَرْ سَ لَيَحْ

.(٣)« هُ لُ َ أَجَ أْتيِ تَّى يَ يْهِ حَ لَ يَاليِ عَ اللَّ وَ

(١) الملاحم والفتن، ص٥٨.

(٢) منتخب الأثر، ص٤٢٢.
(٣) منتخب الأثر، ص٢٨٦. 
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انتظار الفرج أو الأمل الثائر: 
هنالك سـنن إلهية تجري على أساسـها حياة المجتمعات كالسـنن 

الإلهية التي تتقلب فيها حياة الأفراد. 
 j i} ومـن أبرز هذه السـنن انتصار الحـق ودحـر الباطل

 .(١){r q p o nm l k
إن سـفينة الحياة ترسـو بالتالي على شاطئ رحمة االله، لأن رحمته قد 
سـبقت غضبه، ولأن االله إنـما خلق الناس ليرحمهم، وسـبحانه الذي لا 

يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب. 
رنا بهذه السنة التي لو تأملنا في تاريخ  يقول ربنا سبحانه وهو يُذكِّ

البـشر، وفي ظواهـر الحيـاة؛ لرأينـا آثارهـا بوضوح تـام: {1 2 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

.(٢){>
لقت بالحق، وعلى أسـاس  فـما دامت السـماوات والأرض قـد خُ

(١) سورة الإسراء، الآية: ٨١.
(٢) سورة التوبة، الآية: ٣٣.
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الحـق فإن سـلطان الحق وحاكميته وسـيادته سـوف يكـون متوافقاً مع 
مسيرة الكون، ونتيجة تكامل حوادثه بإذن االله. 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L}
.(١){W

دتها رسالات االله ليست محدودة بقوم، ولا  إن هذه الحقيقة التي أكَّ
محصورة بوراثة الصالحين قطعةً محدودةً من الأرض، بل هي بيان لسـنة 
ـة تتحقق في ثـورات الصالحين ضد الطغـاة، وتتحقق بصورة  إلهيـة عامَّ

ة في وراثة الصالحين لكل الأرض. والدليل على ذلك:  تامَّ
ة بالألف واللام؛ ممـا يدل على أن  لاَّ َـ أولاً: أن الأرض جـاءت محُ

المراد بها كل الأرض. 
: أن تأكيد القـرآن أن هذه حقيقة مكتوبـة في أكثر من كتاب  ثانيـاً
سماوي لا يدعنا نشك في أنها تشير إلى سنّة إلهية يسوق االله 

أحداث الحياة وفقها حتى تتحقق بصورة كلية. 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ}
 '  &  %  $  #  "  !  Â  Á  À

.(٢){, + * ) (
 ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x}

.(٣){ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £
إن تجارب البشرية قد دلَّت على أن المسيرة الطبيعية للنظم الحاكمة 

، الآية: ١٠٥. (١) سورة الأنبياءِ
ص، الآية: ٥ - ٦. صَ (٢) سورة القَ
(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٢٨.
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في الأرض لـن تصل بها إلى تلك التطلعات السـامية التي انطوت عليها 
نفوس البشر من تحقيق مدينة فاضلة تسودها العدالة، ويحكم في أرجائها 

الحق بلا شريك. 
إذن كيف ومتى يتحقق هذا الطموح الفطري المشروع. هل يمكن 

أن يتكامل البشر بصورة عادية إلى أن يبلغ هذا المستو الأرفع؟! 
إن ترسانات الأسلحة الذرية والكيمياوية، ومؤامرات المستكبرين 
ضد مسـتضعفي الأرض، وتقهقر البشريـة الواضح في ميادين الفضيلة 
والهـد، وتدهورهـا المرعـب إلى حضيض الفسـاد والاعتـداء؛ لدليل 
واحـد وواضح على أن السـبيل الوحيد إلى تحقيق أهداف الإنسـان هي 

رحمة االله التي أخرجت الإنسان من الظلمات إلى النور. 
وتلـك الرحمة إنما هـي في ظهور الحجة الأعظـم -بقية االله الإمام 
 ،-A الثـاني عـشر من أهل بيـت خاتم الأنبيـاء، وقـدوة الصديقين
والإيمان بهذه الحقيقة الصادقة يبعث في قلوب المؤمنين شعلة خالدة من 

الأمل، ذلك الأمل الذي يُعتبر وقود الإنسان في مسيرته التكاملية.
ذلك الأمل الإلهي الذي يختلف عن الأمنية بفارق السعي، الذي 
هـو شرط ضروري لتحقيـق الأمـل الإلهـي، في حـين أن الأمنيـة تبرير 

للكسل والتقاعس.
ذلـك الأمـل الذي ينتشـل المجاهدين من ظلام اليـأس الذي يبعثه 

الشيطان في نفوسهم باستغلال ظروف الإرهاب والقلق والعجز المادي. 
ذلـك الأمل الذي ينعكس عـلى نظرات الفـرد ومواقفه، فتُصبغ 
بصبغـة التفـاؤل الإيجـابي، ويُطـارد روع التشـاؤم والشـك والسـلبية 



٢٨

والانهزامية، التي تسـعى أجهـزة الطاغوت ووسـاوس الجبت أن تبثَّها 
في روح العاملـين، وربما لهـذه الحكمة جاء في الحديث النبوي الشريف:  

ج»(١).  رَ تِظَارُ الْفَ تِي انْ لِ أُمَّ ماَ لُ أَعْ «أَفْضَ
المهدي C في النصوص الدينية: 

إن ظهـور عزيـر C وعـودة عيسـى C ورجعـة بهرام في 
الديانات اليهودية والمسـيحية والمجوسـية سـوف يتحقـق جميعاً بظهور 

. خاتم الأوصياء المهديين الإمام الحجة
وإن تفسير خمسين آية قرآنية، وعشرات الأحاديث المأثورة عن النبي 

. ومئات النصوص المروية عن آل البيت يتم بظهور الحجة K
.(٢) C لقد تواترت أكثر من ستمائة وسبعةٍ وخمسين حديثاً في المهدي

وقـد رواها أعظم أصحاب النبـي K، وقد ألّفَ حول ظهور 
.(٣) المهدي  علماء أهل السنّة أكثر من مائةٍ وأربعةٍ وأربعين كتاباً

وادَّعـى تواتـر الحديـث كثـير مـن علـماء المسـلمين مـن مختلف 
المذاهب. ولسـنا بحاجـة إلى أن نناقش الديانات السـماوية في شـخص 
المهـدي؛ لأننـا لا نملـك معهم أرضية مشـتركة للحديث، بـل لابد أن 
نناقش النظرية القائلة بأن المهدي سيولد في آخر الزمان ثم يظهر. ونظن 
أن عقـدة المسـألة تتمثل في قضية طول العمر التي تبقى مشـكلة نفسـية 

(١) بحار الأنوار، ج٥٢، ص١٢٨.
(٢) تجد تفصيلاً لهذه الأحاديث في كتاب البحار، ج ٥١ - ٥٣، وفي كتاب منتخب 

الأثر، ص ٣١ - ٦٠. 
(٣) ذكر أغلبها من كتب عن الإمام المهدي C، فراجع في الكتب المختصة. 
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أمـام الإيمان بحيـاة الإمام. إذاً، اسـمحوا لنا ببحث قضيـة طول العمر 
أولاً، قبل مناقشة هذه النظرية. 

قضية طول العمر: 
تِمَّ الحجة  إن ربنا سـبحانه بمنّه القديم ورحمته الواسـعة شـاء أن يُ
عـلى عباده بأن بعث إليهم رسـله دون أن يـترك الأرض من دون حجة 

قائمة. 
وأمدّ االله في عمر خاتم الأوصياء إذ لا نبي بعد محمد K لكي 
يبقى السبب المتصل بين الأرض والسماء، فإذا انقطع الوحي فلا تنقطع 

الصلة الغيبية عبر ولي من أولياء االله. 
وقـدرة االله، التـي نفـذت في كل شيء والتي خلق بها السـماوات 

والأرض، لا تعجزه سبحانه عن تطويل عمر الإنسان. 
 C ونحن -بصفتنا مسـلمين- نعتقد بأن االله أمدّ في عمر نوح
٩٥٠ عاماً بل أكثر، وأن عيسى وإدريس والعبد الصالح (خضر) أحياء؛ 

 . ره الإمام الحجة فكيف لا نؤمن بالعمر الطويل الذي عمَّ
ولكن دعنا نذكر فيما يلي نظر العلم الحديث في إمكانية طول عمر 
الإنسـان، لعلمنا أن أمام بعض الناس مشـكلة نفسية لا تدعهم يؤمنون 

بالإمام الغائب:
١- جـاء في مجلة الهلال - الجزء الخامس من السـنة الثامنة والثلاثين 

(ص ٦٠٧ مارس ١٩٣٠)- تحت عنوان: (كم يعيش الإنسان؟) ما يلي(١):

(١) أوردنا قصته من كتاب (منتخب الأثر) ص ٧٧. 
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 يعتقـد بعـض العامة وبعـض الخاصة حتى من الأطبـاء أن مد
لَّ أن  عمر الإنسـان سـبعون سنة على المتوسـط -كما جاء في التوراة- وقَ
اوز ذلك، وقد وقف رئيس مدرسـة طبية ذات يومٍ خطيباً في تلاميذه  يجُ
فقال: إن الأدلة الباثولوجية تدل دلالة على أن أنسـجة الجسـم تبلى بعد 

مرور زمان ما، وأن هناك حدا محدوداً لعمر الإنسان. 
فإذا صحَّ قول هذا المدبر فإن الأسباب الكثيرة التي تنشأ منها دورة 
العمـر هي ثابتة غير متغيرة -دون متناول العلم-، ولنفترض أن منطقة 
تْ عن سـائر العالم، وكنا  (قنال بناما) المشـهورة بالأمراض الكثيرة قُطِعَ
نحـن فيها نجهل أحـوال الحياة والموت في العالم -الـذي وراءها- لكنا 
نقـول: إن كثرة الوفيات في هـذه المنطقة وقصر العمر أمور معينة بحكم 
الطبيعة، وأن التحكـم فيها دون متناول العلم، فالفرق بين الأمرين هو 
في الشخص لا في النوع، فإن جهلنا لأسباب بعض الأمراض هو الذي 
يحـول دون تقليل الوفيـات وإطالة العمر -في العـالم- ودورة العمر كما 
نسميها متغيرة قابلة لتأثير العلم فيها، والذي يعارضني في ذلك أسئلة: 

أي دورة من أدوار العلم هي ثابتة ؟ 
دورة العمـر في الهنـد أم في نيوزلنـدا؟ أم في أمريـكا أم في منطقـة 
ف نحترفهـا نقـول عنهـا: إن دورة العمـر فيها ثابتة  ـرَ القنـال؟ وأي الحِ
رفـة الفلكي التي تكـون الوفيات فيها من ١٥ إلى ٤٠ سـنة  طبيعيـة، أحِ
تحت المتوسـط؟ أم المحاماة التي تكون الوفيات فيها من ٥ سـنوات إلى 
١٥ سـنة فوق المتوسط؟ أم تنظيف الشـبابيك التي تكون الوفيات فيها 
من ٤٠ إلى ٦٠ سـنة فوق المتوسـط؟ هذه أمثلة على الفرق بين الوفيات 
في متوسـط الوفيات بين بعض الحرف على ما فيها من إحصاءات بعض 
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شركات التأمين. 
وهناك أدلة كثيرة على أن أدوار الحياة بين الأحياء، ومنها الإنسان، 
ت تغـيراً عظيماً بالوسـائل الصناعيـة، وأن أدوار الحياة -في بعض  تغـيرَّ
الأحياء- تزيد كثيراً على ما للإنسـان. فلماذا تعيش السلحفاة مائتي سنة 
والإنسـان سبعين سـنة؟ ولماذا تعيش الخلايا الداخلية في بعض الأحياء 

أربعمائة سنة وفي الأنسان أقل؟ 
وقد يقال جواباً عن هذا السؤال: 

إن الإنسـان يدفـع بذلـك عن عيشـته الحضارية الراقيـة وتركيبه 
الراقـي، فالشـجرة المشـار إليهـا -تمكث في بقعـة واحـدة- فتظهر فيها 
جميلـة، ولكـن أليس بين الرجال والنسـاء مـن لا يصنع أكثـر مما تصنع 

الشجرة، وينال أجراً على ذلك؟! 
وتجـارب المختـبرات البيولوجية ذات مغز كبير؛ فقد اسـتطاع 
بعـض العلـماء اسـتنبات بعـض الدعاميـص -الضفـدع الصغير- من 
أجسـادها قبـل أوان خروجها بتغيير مقدار الأوكسـجين -في الوسـط 

الموجودة فيه-، وهذا بمثابة تغيير جوهري في دورة حياة الدعاميص. 
وكذلك تمكن آخرون من إطالة عمر ذبابة الأثمار (٩٠٠) ضعف 
عمرها الطبيعي بحمايتها من السـم والعدو وتخفيض حرارة الوسـط 

الذي تعيش فيه. 
وتمكن كارل بتجاربه من إبقاء الخلايا في قلب جنين دجاجة حيا مدة 

سبع عشرة سنة بصيانته عن بعض العوامل في المحيط الذي وضع فيه. 
وإذا نظرنا إلى العوامل المتسـلطة على دورة حياة الإنسان، وجدنا 
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أنه إذا أخذنا شـيئاً من المادة المعروفة باسـم (الرانث) والمسـتخرجة من 
غـدة درقية عليلـة، أمكننا إعادتها إلى حالتهـا الطبيعية بحقنها بخلاصة 
غـدة صحيحـة، وكثيراً مـا أنقذ الشـخص المـشرف على المـوت بحقنة 
بخلاصة الكبد على أثر اشتداد اصابته بأنيميا خبيثة وموته بها لا يختلف 
بمبدئه عن الموت بالشيخوخة، ويعاد المصاب بالسكر إلى حالته الطبيعية 

بحقنة بخلاصة البنكرياس. 
وامتدت يد العلماء إلى أصل الجينات -وقد كان يظن أنه لا يمكن 
العبـث بهـا-، فتمكنوا من تغيير جنـس الضفادع والطيـور من الذكور 
َرب ذلك بعدُ في الإنسـان، ولكن مادام هذا  والإنـاث والعكـس، ولم يجُ
المبدأ يؤيد في الحيوان فلا يمنع تأييده في الإنسـان إلاَّ جهلنا لأشياء لابد 

أن تبدو لنا في المستقبل. 
٢- وقـال الأسـتاذ (فـورد نوف): قـد عملـت إلى الآن (٦٠٠) 
عمليـة ناجحة، وأقول الآن عن اقتناع: إنه لا ينصرم القرن حتى يمكن 
تجديد قو الشـيوخ، وإزالة غبار السـنين عن وجوههم كثيرة الغضون 
والأسارير، وأجنابهم المحدودبة الهزيلة، ويمكن أيضاً تأخير الشيخوخة 
ومضاعفة العمر الذي هو الآن سبعين سنة على الغالب، وسيبقى الدماغ 
والقلب صحيحين إلى الآخر، وقد يمكن تغيير الصفات والشخصيات 
غ  والعـادات بهـذه الطريقـة، ونقـل الجرائـم وتخلـق العبقريـات، وتُفرَّ

الشخصيات في قوالب على حسب الطلب(١).
٣- العلـماء الموثـوق بعلمهم يقولون: إن جل الأنسـجة الرئيسـية 
مـن جسـم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية لـه، وإنه في الإمكان أن يبقى 

(١) تفسير الجواهر، ج ٢٢٤، عن مجلة كل شيء. انظر المصدر المتقدم، ص ١٧٩. 
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الإنسان حيا ألوفاً من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته. 
وقولهم هذا ليس مجرد ظن، بل هو نتيجة علمية مؤيدة بالامتحان(١).

فقـد تمكن أحد الجراحين مـن قطع جزء من حيـوان وإبقائه حيا 
أكثر من السـنين التي يحياها ذلك الحيـوان عادة. أي صارت حياة ذلك 
الجـزء مرتبطة بالغذاء الذي يقدم لها بعد السـنين التـي يحياها، فصار في 

الإمكان أن يعيش إلى الأبد مادام الغذاء اللازم موفوراً له. 
وهـذا الجـراح هـو (الكسـيس كارل) مـن المشـتغلين في معهـد 
(روكفلر نيويورك)، وقد امتحن ذلك في قطعة من جنين الدجاج فبقيت 
تلـك القطعة حية نامية أكثر من ثمان سـنوات، وهو وغيره امتحنا قطعاً 
من أعضاء جسـم الإنسان -من أعضائه وقلبه وجلده وكليته- فكانت 
تبقى حية نامية مادام الغذاء اللازم موفوراً لها، حتى قال الأستاذ (ديمند 

وبرل) من أساتذة جامعة جونز هو بكنز: 
«إن كل الأجزاء الخلوية الرئيسية من جسم الإنسان قد ثبت: أن 
خلودها بالقوة صار أمراً مثبتاً بالامتحان أو مرجحاً ترجيحاً تاماً لطول 

ما عاشته حتى الآن». 
إلى أن قـال الدكتـور كارل: شرع في التجـارب المذكورة في شـهر 
ينايـر سـنة ١٩١٢ م، ولقـي عقبـات كثيرة في سـبيله فتغلـب عليها هو 

ومساعدوه، فثبت له: 
أولاً: أن هـذه الأجـزاء الخلويـة تبقى حية مـا لم يعرض لها عارض 
يميتها، أما من قلة الغذاء أو من دخول بعض الميكروبات. 

(١) نفس المصدر. 
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ثانيا: أنْ لا تأثير للزمن، أي أنها لا تشيخ وتضعف بمرور الزمن، 
بـل لا يبدو عليها أقل أثر للشـيخوخة، بـل تنمو وتتكاثر 
هـذه السـنة كما كانت تنمـو وتتكاثر في السـنة الماضية وما 
قبلهـا من السـنين، وتـدل الظواهـر على أنها سـتبقى حية 
ناميـة مـادام الباحثـون صابريـن عـلى مراقبتهـا، وتقديم 
الغذاء الكافي لها، فشـيخوخة الأحياء ليست سبباً، بل هي 

نتيجة. 
لكـن لماذا يموت الإنسـان ولماذا نر سـنينه محـدودة لا تتجاوز 

المائة إلا نادراً جدا وغايتها العادية سبعون أو ثمانون؟ 
الجواب: 

إن أعضاء جسـم الإنسـان كثـيرة ومختلفة، وهـي مرتبطة بعضها 
ببعـض ارتباطـاً محكـماً حتى أن حيـاة بعضها تتوقف على حيـاة البعض 
الآخـر، فإذا ضعـف بعضها ومات لسـبب من الأسـباب مـات بموته 
سـائر الأعضـاء. ناهيـك بفتـك الأمـراض الميكروبية المختلفـة، وهذا 
ممـا يجعل متوسـط العمـر أقل جـدا من السـبعين والثمانين. لا سـيما أن 
كثيريـن يموتون أطفـالاً، وغاية ما ثبـت الآن من التجـارب المذكورة: 
أن الإنسـان لا يموت لأن عمره كذا من السـنين -سـبعين أو ثمانين أو 
مائة أو أكثر- بل لأن العوارض تنتاب بعض الأجزاء فتتلفها ولارتباط 
أعضائـه بعضها ببعـض تموت كلها، فإذا اسـتطاع العلم أن يزيل بعض 
العوارض أو يمنع فعلها لم يبقَ مانع اسـتمرار الحياة مئات من السـنين، 
كما يحيا بعض أنواع الأشـجار، وقلّ ما تنتظر العلوم الطبيعية والوسائل 
الصحية هذه الغاية القصو، ولكن لايبعد أن نهايتها تضاعف متوسط 
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العمر أو يزيد ضعفين أو ثلاثة(١).
٤- وأكد تقرير نشرته الشركة الوطنية الجيوغرافية: 

ر مثل  دِّ «أن الإنسـان يسـتطيع أن يعيش (١٤٠٠) سـنة إذا ما خُ
بعض الحيوانات طيلة فصل الشتاء»(٢).

وهكـذا يـأتي قولنا بإمكان طول العمر مدة مـن الزمن بعيدة مؤيداً 
بالتجارب الحديثة. فهل نجد من الشك أي مانع عن قبول ذلك إذا عرفت 

رَ له أسبابه الطبيعية.  أن االله يريد أن يبقيه كذلك، وإذا أراد شيئاً وفَّ
ـيَاءَ إِلاَّ  َشْ يَ الأْ ْـرِ قـال الإمـام الصـادق C: «أَبَـى االلهُ أَنْ يجُ

بَاب»(٣).  َسْ بِالأْ
الـديـن وطول العمر: 

هنـا نبحـث في الموضوع مـن جانب دينـي بحت: إن مـن يعتقد 
بالدين من اليهود والنصار والمسلمين، يؤمن بأن قدرة االله شاملة لكل 
دُّ عمر رجل يلـزم أن يموت في السـبعين فيزديه ألفـاً،  الأمـور ومنهـا مَ

 . مثلاً
وإن الاعتقاد بذلك ثابت لهم فعلاً، حيث إنهم لا يزالون يقبلون 
  م تاريخ ميلادهم عـن الإمام المهدي مبدئيـا حيـاة كثيرين ممن تقـدَّ
مثـل: خضر، إدريس، عيسـى C. كما يعتقدون بأنهم سـوف يبقون 
أحيـاء في المسـتقبل أيضاً، وكذلك تـدل كتبهم الدينية عـلى امتداد حياة 

(١) المصدر السابق عن مجلة المقتطف -العدد الثالث- السنة التاسعة والخمسون.
(٢) الإمام المهدي، ص ١٦٤. 

(٣) بحارالأنوار، ج٢، ص٩٠.
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أمة من الناس مدة طويلـة في الماضي السحيق، مثال آدم، الذي عاش في 
معتقـد اليهود ٩٣٠ سـنة، جاء في التوراة مـا هـذا نصه: «فكان كل أيام 

آدم التي عاشها تسعمائة سنة وثلاثين سنة ومات»(١). 
) حسبما جاء في  وشيث الذي عاش على ما في التوراة (٩١٢ عاماً
النص: «فكانت كل أيام شيث تسعمائة واثني عشرة سنة ومات...»(٢). 
وأما نوح فقد عاش عندهم ٩٥٠ سـنة، جاء في التوراة: «فكانت 

كل أيام نوح تسعمائة وخمسين سنة ومات...»(٣).
أما المسلمون فإنهم يعتقدون بحياة عيسى وخضر والإلياس. 

وإن سرد هذه الحقائق تكفينا عن ذكر أسماء المعمرين بعدما ثبت 
. أن طول العمر ممكن عقلاً وواقع فعلاً

هل الإمام المهدي حي؟ 
لقد سـبق القـول إن المذاهب الإسـلامية تتفق تقريبـاً على قضية 
 ،K المصلـح القائـم بأمر االله آخـر الدهر، وأنه ينتمي إلى رسـول االله
وأنه ابـن فاطمة. وقد طفحت كتبهم بأحاديـث بلغت التواتر في إثبات 
ذلـك. كـما أنه قـد أَلَّف كثـيرٌ منهـم كتباً تبحـث عن الموضـوع بصورة 
مسـهبة. نعم لا ننكـر أن عدة منهم كثيرة شـذت عنهـم وقالت: حيث 
كانـت الأحاديث تحتـوي على بعض الغرائـب فإنها لم تقبـل التصديق. 
ولكـن الأحاديـث التـي تتضمن قضيـة المهدي ليسـت أكثـر غرابة مما 

(١) سفر التكوين - الإصحاح الخامس - الآية: ٥.
(٢) سفر التكوين - الإصحاح التاسع - الاية: ٨.

(٣) سفر التكوين - الإصحاح التاسع - الآية: ٢٩.
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تضمنت أخبار الأمم السـابقة، والمعاجز التي رافقت حياتهم، والآيات 
التي ظهرت على أيديهم. 

وهناك نقطة اختلفت المذاهب الإسلامية فيها ولابد من مناقشتها 
في هذا المجال، وهي: 

هل إن الإمام المهدي  حيّ فعلاً أم أنه سيولد بعدئذ؟ 
قبـل أن نذهـب بعيداً في البحـث يجب أن نذكر: أنـه لم يمتنع أي 
المذاهب الإسـلامية عن الاعتراف بوجود الإمام المهدي ، وتأويل 
النصـوص التـي وردت بشـأن ذلـك إلاَّ بسـبب واحد هو: اسـتغراب 
وجـوده حيـا منـذ سـنة ٢٥٥هــ، وقد سـبقت مناقشـة ذلـك في ضوء 
التجـارب الحديثـة والمعتقدات الدينيـة، فلم يبق هناك مـا يدعوهم إلى 

الإنكار، إلاَّ أنهم قد يقولون: ما هو الدليل القاطع على ذلك؟
الجواب: 

إن هنـاك أدلة كثيرة عـلى حياة الإمام المهـدي  وفيما يلي بيان 
بعضها: 

أ- قاربت أحاديث النبي K الواردة بشأن الأئمة الاثني عشر 
حـد التواتر، وأجمعـت الأمة على صحتهـا وثقة رواتهـا، ونذكر فيما يلي 

بعضاً منها: 
ونُ  ١- عن جابر بن سـمرة قال: سمعت النبي K يقول: «يَكُ
؟  ا قَالَ : مَ َبيِ لْـتُ لأِ قُ ا، فَ هَ عْ ـمَ ْ أَسْ ةً لمَ لِمَ الَ كَ قَ ...». فَ َ شرَ ا عَ نَـ ي اثْ ـنْ بَعْدِ مِ

يْش»(١). رَ نْ قُ مْ مِ هُ لُّ : «كُ الَ : قَ الَ قَ فَ
(١) صحيح البخاري، الجزء الرابع، كتاب الأحكام، ص ١٧٥، طبعة مصر ١٣٥٥هـ.
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 .«... اءُ رَ َ أُمَ شرَ نَا عَ ي اثْ نْ بَعْدِ ونُ مِ ٢- قال رسول االله K:  «يَكُ
نْ  مْ مِ هُ لُّ : «كُ ـالَ : قَ الَ قَ ي فَ لِينِـ ي يَ ـأَلْتُ الَّذِ هُ فَسَ مْ هَ ْ أَفْ ءٍ لمَ ْ شيَ لَّـمَ بِـ ثُـمَّ تَكَ

 .« يْشٍ رَ قُ
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح(١).

ا  ذَ ول:  «إِنَّ هَ قُ تُهُ يَ عْ مِ لىَ النَّبِيِّ K فَسَ عَ أَبيِ عَ لْتُ مَ الَ دَخَ ٣- قَ
.«.. ةً لِيفَ َ خَ شرَ نَا عَ مْ اثْ َ فِيهِ ضيِ تَّى يَمْ نْقَضيِ حَ رَ لاَ يَ َمْ الأْ

 : الَ ؟ قَ ا قَالَ : مَ َبيِ لْـتُ لأِ قُ : فَ الَ َّ قَ ليَ يَ عَ فِ مٍ خَ لاَ لَّـمَ بِكَ مَّ تَكَ : ثُ ـالَ قَ
 .(٢)« يْشٍ رَ نْ قُ مْ مِ هُ لُّ : «كُ الَ قَ

ينُ  ا الدِّ ذَ الُ هَ ـزَ : «لاَ يَ ولُ قُ ـولَ االله K يَ سُ تُ رَ عْ ـمِ : سَ الَ ٤- قَ
وا-...».  جُّ ضَ َ النَّاسُ وَ برَّ ة -فَكَ لِيفَ َ خَ شرَ نَيْ عَ نِيعاً إِلىَ اثْ يزاً مَ زِ عَ

نْ  مْ مِ هُ لُّ الَك «كُ : قَ الَ قَ ؟ فَ ا قَالَ : مَ َبيِ لْتُ لأِ قُ ، فَ يَّةً فِ ةً خَ لِمَ الَ كَ ثُـمَّ قَ
يْش»(٣). رَ قُ

 َ شرَ نَا عَ ةِ اثْ هِ الأُمَّ ـذِ نُ لهَِ وْ كُ ٥- قال سـمعت النبي K يقول: «يَ
.(٤)« ةً لِيْفَ خَ

فـإذا أضفنا الحديث الصحيح لد الفريقين والصريح على أنهم من 

(١) صحيح الترمذي، الجزء الثاني، باب ما جاء في الخلفاء، ص ٤٥، طبعة نيودلهي 
١٣٤٢هـ. 

(٢) صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، ص 
١٩١، ج ٢، ق ١، طبعة مصر ١٣٤٨هـ.

(٣) صحيح أبي داود، ج ٢، كتاب المهدي، ص ٢٠٧، طبعة مصر المطبعة التازية.
(٤) مسند أحمد، وقد أخرج مع هذا الحديث رواية أخر عن جابر من أربعة وثلاثين 

. طريقاً
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قريش مع تلك الأخبار التي بيَّنت مكارم أهل البيت A، وأنهم كالنجوم 
يحفظـون أهل الأرض ويهدونهم، ثم إذا أضفنا إليها جميعاً تلك الأحاديث 
ُ أنه سـوف ينتهي مـن بعدهم الأمـر، وأنهم سـوف يكونون في  بَـينِّ التـي تُ
الأرض مـا بقـي فيها اثنان؛ عرفنا أن المهدي يلـزم أن يكون منهم، ويكون 
 K مهديهـم آخرهم. أضف إلى ذلـك الأحاديث التي وردت عن النبي

تقول: «إن آخر هؤلاء الاثني عشر يكون قائم الأمة ومهديها». 
إذا كان ذلـك؛ عرفنا أن الإمام موجـود فعلاً لأنه الثاني عشر من 
الأئمـة A. وقـد كان حادي عشرهم هو الإمام الحسـن العسـكري 
لِّـف باجمـاع المؤرخين إلاَّ ولداً واحـداً، كما في الأخبار، هو  C ولم يخُ

الإمام المهدي ؛فلابد أن يكون حيا. 
ب- لقـد سـبق أنـه لابد أن تكـون الحجـة دائمة للخلـق كصلة 
تربطهـم بربهـم، فإذا ثبت ذلـك ثبتت حياة الإمام ووجـوده فعلاً داعياً 
للخلـق، ولا يسـتلزم غيابـه عدم فائـدة إذ إنه بطبيعة صلتـه الغيبية باالله 
القادر العليم يسـتطيع أن يحقق ما يـراه صالحاً بطريقة غير مباشرة، وإذا 
كان االله قـادراً على إعطـاء الملائكة المقربين قو قاهـرة، وتخويلهم بعد 
ذلك صلاحيات كبيرة فإنه سيكون قادراً على إعطاء مثل ذلك للنبي أو 

 . وصي النبي كالإمام المهدي
وإذا كانت سـنة االله قد جرت في الخلق أن يجعل لكل شيء سـبباً، 
وأبتْ أن تجري الأمور إلاَّ بأسـبابها؛ فما المانع عن قبول فكرة جعل بشر 
صالح مطيع الله سـبباً لطائفة من الأمور ولو بصورة غيبية؟ كما نقول في 

. الإمام الحجة
ومـن هنا نعـرف أن الإيمان بالإمام الغائـب  جزء رئيس من 



٤٠

الإيـمان بالغيـب ككل، وأنـه لا يسـتطيع أحـد أن يُبعِّض ايمانه فيسـلم 
بالغيـب ويسـتنكر تأييـد الإمام الحجـة  بالغيـب، أو يؤمـن بتأييد 

الملائكة للرسول ثم يكفر بإمكانية تأييد الإمام الغائب للصالحين. 
ومن جهة أخر هناك جوانب أخر للإمام نذكر منها ما يلي: 

المهدي الحجة الشاهد: 
إن الإمام الحجة  شاهد بإذن االله على الناس، ومعرفة المؤمنين 
بهذه الحقيقة تجعلهم يسارعون في الخيرات، ويجتهدون للاقتداء بسيدهم 

وجعل حياتهم نسخة من حياة سيدهم وولي أمرهم. 
وبما أن الحجة C إمام حي، وأن القيادة الحقيقية له، وأنه ينوبه 
في ذلك من يكون أقرب إليه وأحسـن اقتداء بهديه، فإنه يصبح كالميزان 
في انتخاب القيادة، بل وفي فرز الخط الإلهي الذي ينتمي إليه الصالحون 

عن الخطوط المتفرقة التي لا تستقيم على هذا الإيمان. 
الإمام الحجة في كتب الإديان: 

بالرغـم من تطاول يـد التحريف على الكتب السـماوية الموجودة 
حاليـا فإنـه يوجد فيها بعـض الحقائـق إن لم تكن لتفيد لإثبـات الواقع 
بذاتها، فإنها تفيـد للاحتجاج على من يعتقد بها، وفيما يلي نذكر نصوصاً 

 . من كتب الأديان عن الإمام المهدي
١- «الصديقون يرثون الأرض إلى الأبد»(١). 

ن أيضاً تفاصيل كثيرة عـن الأوضاع في آخر الزمان  كـما قد تضمّ
(١) المزمور السابع والثلاثون، كتاب المزامير.
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مما يؤيد ما في أحاديث المسـلمين، ثم يقول: «أما الأشرار فيبادون جميعاً 
-عقب الأشرار ينقطع-». 

٢- «ويــل للأمـة الخاطئة -الشـعب الثقيل الآثم- نسـل فاعلي 
الشر أولاد المفسدين تركوا الرب..».

«.. أرضكـم تأكلها غرباً قدامكم وهي خربة كانقلاب الغربـاء، 
وبعد ذلك تدعين مدينة العدل، القرية الأمينة»(١). 

٣- «فيرفـع راية الأمـم من بعيد، ويصفر لهم من أقصى الأرض، 
فإذا هم بالعجلة يأتون ليس فيهم رازح ولا عاثر»(٢). 

٤- «إلى أن تصـير المـدن خربـة بلا سـاكن، والبيوت، بلا إنسـان، 
وتخـرب الأرض وتقفـر ويبعد الرب الإنسـان، ويكثر الخراب في وسـط 
الأرض، وأن يبقى فيها عشر بعد، فيعود ويصير للخراب، ولكن كالبطمة 

 .(٣)« والبلوطة التي -وإن قطعت- فلها ساق يكون ساقه زرعاً مقدساً
٥- «يقيـم إله السـماء مملكـة لن تنقـرض أبداً، وملكهـا لا يترك 

لشعب آخر، وتسحق وتفني كلّ هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد». 
ثم يقول: «.. طوبى لمن انتظر»(٤). 

٥- «قـال رب الجنـود: هـي مـرة بعـد قليـل أزلـزل السـماوات 
والأرض والبحر واليابسـة، وأزلـزل كل الأمم، ويأتي بعدها كل الأمم 

(١) كتاب أشعيا، الاصحاح الأول.
(٢) الإصحاح الخامس.

(٣) الإصحاح السادس، من كتاب أشعيا.
(٤) كتاب حجار، الإصحاح الثاني.
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تملأ هذا البيت»(١). 
٦- «ويكـون في كل الأرض يقـول الـرب: إن ثلثـين يقطعـان 
ويموتان، والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار، وأمحصهم كمحص 
الفضـة، وأمتحنهم امتحان الذهب، هو يدعو باسـمي وأنا أجيبه أقول 

هو شعبي وهو يقول الرب إلهي»(٢)(٣).
٧- «إن يسـوع -هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء- سيأتي إليكم 

كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء»(٤)(٥).
 .(٦)« ٨- «وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً

٩- «لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ»(٧). 
١٠- «ثبت للقضاء على كرسـيه وهو يقتضي للمسـكونة بالعدل 

ليالي الشعوب بالإستقامة»(٨). 
ثـم يقول: «وانـما الذي عندكم تمسـكوا به إلى ان يـأتي من يغلب 
ويحفظ أعمالي إلى النهاية، فسـأعطيه سلطاناً على الأمم فيرعاها بقضيب 

(١) كتاب حجار، الإصحاج الثاني.
(٢) كتاب زكريا، الإصحاح الثالث عشر.

يموتون  الأرض  أهل  ثلثي  أن   A البيت  آل  أحاديث  من  كثير  في  جاء  لقد   (٣)
 . ويبقى الثلث الآخر فيمحص تمحيصاً

(٤) كتاب أعمال الرسل، العهد الجديد، الإصحاح الأول.
هذا  يذكره  كما  تماماً  معه   C عيسى  برجوع  الدينية  أخبارنا  استفاضت  لقد   (٥)

الكتاب. 
(٦) إنجيل يوحنا، الإصحاح الرابع عشر.

(٧) الإصحاح العاشر من الرسالة التي كانت إلى العبرانيين.
(٨) المزمور التاسع من مزامير داود>
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مـن حديد، كما تكسر آنية من خزف، وأعطيه كوكب الصبح من له أذن 
فليسمع ما يقوله الروح للكنائس». 

١١- «أما ذلك اليوم، وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد»(١). 
ولا أعلـق عـلى هـذه المقتطفات من كتـب العهدين لأنهـا تطابق 
بـشيء مـن الاختـلاف ما جـاء في الأحاديـث الصحيحة مـن علامات 

الظهور وسمات دولة الحق. 
وأما المجوس فإنهم أيضاً يعتقدون برجوع إنسـان باسـم (بهرام) 

 . الذي لا يختلف معناه عن المهدي شيئاً
والبراهمة أيضاً يعتقدون بظهور (كرشـنا) على ما يدعون. إلاَّ أن 
هنـاك أدلة كثيرة على بعث أنبيـاء وصلحاء مع الإمام المهدي  ليروا 
الحق ظاهراً على الأرض كلها. ولعل بهرام وكرشنا كانا صالحين ممن لا 

نعرف اسمهم. 
إن ظهـور الإمـام يعتـبر عنـد الأئمـة الطاهريـن A القيامـة 

 . الصغر، حيث يُبعث من كل أمة شهيداً

(١) إنجيل متّى، الإصحاح الرابع والعشرون.
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ث عن بعضٍ مـن العلامات التي سـوف  في هـذا الفصـل نتحـدّ
تتحقـق قبـل ظهور الإمـام. وقد سـبق في الفصل السـابق الحديث عن 
بعضهـا مـن شـمول الفسـاد والظلـم جميـع أرجـاء الأرض، وإشـاعة 
الفحشاء والبغي فيها، وتغيرات سماوية وقحط شديد، وحروب ضارية 
تلتهم ثلثي أهـل الأرض، وظهور ما يُدعى (الدجال) يدعو إلى الباطل 
ويتهافت الخلق إليه، وأخيراً ادِّعاء البعض أنه المصلح الأكبر، ثم فشـله 
عيه. ونعتمـد في هذه العلامات عـلى النصوص المأثورة  في تحقيـق مـا يدَّ

الصادرة عن مهابط الوحي. 
تِ  ارَ ا صَ ، إِذَ ةِ ُمَّ هِ الأْ ذِ يُّ هَ دِ هْ نَّا مَ ١- عن الرسول K أنه قال: «مِ
مْ  هُ ارَ بَعْضُ أَغَ ، وَ بُلُ طَّعَتِ السُّ قَ تَ ، وَ تَنُ تِ الْفِ رَ تَظَاهَ جاً، وَ رْ مَ جاً وَ رْ يَا هَ نْ الدُّ
زَّ  يَبْعَثُ االلهُ عَ بِيراً، فَ رُ كَ قِّ وَ غِيرٌ يُ لاَ صَ غِيراً، وَ مُ صَ حَ رْ بِيرٌ يَ لاَ كَ ، فَ لىَ بَعْضٍ عَ
ونَ  صُ تَحُ حُ فْ ِ C، يَ ينْ سَ لْبِ الحُ نْ صُ ـعَ مِ نَا التَّاسِ يَّ دِ هْ لِكَ مَ نْدَ ذَ لَّ عِ جَ وَ
لِ  تُ بِهِ فيِ أَوَّ مْ ماَ قُ انِ كَ مَ ـرِ الزَّ ينِ فيِ آخِ ومُ بِالدِّ قُ ، يَ ءَ لاَ فْ لُوباً غَ قُ لَـةِ وَ لاَ الضَّ

.(١)« راً وْ لِئَتْ جَ ماَ مُ لاً كَ دْ ضَ عَ َرْ ُ الأْ لأَ مْ يَ ، وَ انِ مَ الزَّ
ثـه عليا C: «ثم  ٢- قـال أيضاً -ضمن حديـث طويل- حدَّ

(١) بحار الأنوار، ج٣٦، ص٣٠٧.
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لىَ  ةً عَ َ حمْ ـونُ رَ ، يَكُ بِ رْ نَ الْقُ هُ مِ عُ ـمَ ماَ يَسْ دِ كَ نَ الْبُعْ هُ مِ عُ ـمَ اءٍ يَسْ نُـودِيَ بِنِدَ
 :K َال ؟ قَ اءُ دَ لِكَ النِّـ ـا ذَ مَ : وَ لْتُ ، قُ ـينَ ـلىَ المُنَافِقِ ابـاً عَ ذَ عَ ينَ وَ نِـ مِ المُؤْ
فَتِ  : أَزِ الثَّانيِ ، وَ لىَ الظَّالمِِينَ نَةُ االلهِ عَ ا: أَلا لَعْ لُهَ بٍ أَوَّ جَ اتٍ فيِ رَ وَ ةُ أَصْ ثَ «ثَلاَ
دْ  ادِي: الآنَ االلهَ قَ نَـ سِ يُ ـمْ نِ الشَّ رْ عَ قَ زاً مَ ارِ ناً بَ دَ نَ بَ وْ رَ ثُ يَ الثَّالِـ ، وَ ـةُ فَ زِ الآْ
ـلاَكُ الظَّالمِِينَ  ٍّ C، فِيهِ هَ ليِ ـبَهُ إِلىَ عَ نْسِ تَّى يَ (١)، حَ نٍ نَ بْـنَ فُلاَ بَعَـثَ فُلاَ
 .« ِمْ لُوبهِ يْظَ قُ بْ غَ هِ ذْ يُ ، وَ ـمْ هُ ورَ دُ ـفِي االلهُ صُ يَشْ ، وَ جُ رَ أْتيِ الْفَ لِكَ يَ دَ ذَ نْـ عِ فَ
 ِ ـينْ سَ دَ الحُ عْ : بَ الَ ةِ؟ قَ َئِمَّ نَ الأْ ي مِ ونُ بَعْـدِ مْ يَكُ كَ ـولَ االلهِ! فَ سُ ا رَ : يَ لْـتُ قُ

م»(٢). هُ ائِمُ عُ قَ ةٌ التَّاسِ عَ تِسْ
ي  يِّدِ سَ : إِلهَِي وَ لْتُ قُ ٣- وفي حديث آخر عن الرسـول K: «فَ

؟  لِكَ ونُ ذَ تَى يَكُ مَ
 ، لُ هْ رَ الجَ هَ ظَ ، وَ فِعَ الْعِلْمُ ا رُ لِكَ إِذَ ونُ ذَ : «يَكُ لَّ جَ زَّ وَ ـى االلهُ عَ حَ أَوْ فَ
ثُرَ  كَ ، وَ ـادُونَ اءُ الهَ هَ قَ ـلَّ الْفُ قَ ، وَ تْلُ ثُـرَ الْقَ كَ ، وَ لُ مَ لَّ الْعَ قَ ، وَ اءُ ـرَّ ثُـرَ الْقُ كَ وَ
 ،(٣) دَ اجِ سَ مْ مَ هُ بُورَ تُكَ قُ ذَ أُمَّ َ اتخَّ ، وَ اءُ رَ عَ ثُرَ الشُّ كَ ، وَ ةِ نَ وَ الخَ لَةِ وَ لاَ اءُ الضَّ هَ قَ فُ
رَ  هَ ظَ ، وَ ـادُ سَ الْفَ رُ وَ وْ ثُرَ الجَ كَ ، وَ دُ ـاجِ فَتِ المَسَ رِ خْ زُ ، وَ فُ احِ يَـتِ المَصَ لِّ حُ وَ
الِ  جَ ـالُ بِالرِّ جَ تَفَى الرِّ اكْ ، وَ وفِ ـرُ ـنِ المَعْ َى عَ نهَ تُـكَ بِهِ وَ ـرَ أُمَّ أَمَ ، وَ ـرُ المُنْكَ
ةً  لَمَ ُمْ ظَ انهُ وَ أَعْ ةً وَ رَ مْ فَجَ هُ لِيَاؤُ أَوْ ةً وَ رَ فَ اءُ كَ رَ ُمَ ارَ الأْ صَ اءِ، وَ ـاءُ بِالنِّسَ النِّسَ وَ

 .A منتسباً إلى آبائه المعصومين  (١) أي الإمام المنتظر
(٢) كفاية الأثر، علي بن محمد الخزاز القمي، دار بيدار للنشر - قم، ١٤٠١ هـ. ق.، 

ص١٥٦.
بقبور  االله  إلى  التقرب  ذلك  من  وليس  باالله،  شركاً  الأشخاص  عبادة  عن  كناية   (٣)
الصالحين التي جرت عليه سنة الإسلام والمسلمين منذ أول يوم، ويعني الحديث 
بحلية المصاحف وزخرفة المساجد: اكتفاء المسلمين في ذلك اليوم بالمظاهر دون 

العمل بالحقائق. 
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قِ  ِ ـفٌ بِالمَشرْ سْ : خَ ـوفٍ سُ ةُ خُ ثَ لِكَ ثَلاَ نْدَ ذَ عِ ، وَ ةً ـقَ مْ فَسَ نْهُ أْيِ مِ و الـرَّ وُ ذَ وَ
دِ  لىَ يَ ةِ عَ َ ابُ الْبَـصرْ رَ خَ ، وَ بِ ـرَ ةِ الْعَ يرَ زِ ـفٌ بِجَ سْ خَ بِ وَ ـرِ ـفٌ بِالمَغْ سْ خَ وَ
 ، ٍّ ليِ ِ بْنِ عَ ـينْ سَ لْدِ الحُ نْ وُ لٍ مِ جُ وجُ رَ رُ خُ ، وَ نُوجُ هُ الزُّ تْبَعُ تِكَ يَ يَّ رِّ نْ ذُ لٍ مِ جُ رَ
 .(١)« ِّ يَانيِ فْ ورُ السُّ ظُهُ ، وَ تَانَ سْ جِ نْ سِ قِ مِ ِ نَ المَشرْ جُ مِ ْرُ ، يخَ الِ جَّ ورُ الدَّ ظُهُ وَ
لِكَ -أي ظهور  ةَ ذَ مَ لاَ إِنَّ عَ .. فَ ظْ فَ ٤- وقال C في حديث: «احْ
لُّوا  ـتَحَ اسْ ، وَ ةَ انَ َمَ وا الأْ اعُ أَضَ ، وَ ةَ لاَ ـاتَ النَّاسُ الصَّ ا أَمَ الإمـام C- إِذَ
ينَ  وا الدِّ بَاعُ ، وَ وا الْبُنْيَـانَ ـيَّدُ شَ ـا، وَ شَ وا الرِّ ذُ أَخَ بَا، وَ لُوا الرِّ أَكَ ، وَ بَ ذِ الْكَ
 ، امَ حَ َرْ ـوا الأْ طَعُ قَ ، وَ ـاءَ وا النِّسَ رُ ـاوَ شَ ، وَ اءَ هَ ـفَ لُوا السُّ مَ ـتَعْ اسْ يَـا، وَ نْ بِالدُّ
راً،  مُ فَخْ الظُّلْ فاً، وَ عْ مُ ضَ لْ ِ انَ الحْ اء، وكَ مَ وا بِالدِّ فُّ تَخَ اسْ ، وَ اءَ وَ َهْ وا الأْ بَعُ اتَّ وَ
 ، ةً ـقَ اءُ فَسَ رَّ الْقُ ةً وَ نَ وَ اءُ خَ فَ رَ الْعُ ـةً وَ لَمَ اءُ ظَ رَ زَ الْوُ ةً وَ ـرَ اءُ فَجَ رَ ُمَ انَـتِ الأْ كَ وَ
مُ  ثْ ِ الإْ تَـانِ وَ لُ الْبُهْ ـوْ قَ ـورُ وَ جُ لَنَ الْفُ ـتَعْ اسْ ، وَ ورِ اتُ الـزُّ ادَ ـهَ تْ شَ ـرَ ظَهَ وَ
 ، لَـتِ المَنَارُ وِّ طُ ، وَ دُ ـاجِ فَتِ المَسَ رِ خْ زُ ، وَ ـفُ احِ يَـتِ المَصَ لِّ حُ ، وَ يَـانُ الطُّغْ وَ
تِ  نُقِضَ ، وَ اءُ ـوَ َهْ ـتِ الأْ فَ تَلَ اخْ ، وَ ـوفُ فُ َـتِ الصُّ دَحمَ ازْ ، وَ ارُ َ َشرْ مَ الأْ ـرِ أُكْ وَ
صاً  رْ ةِ حِ ارَ نَّ فيِ التِّجَ هُ اجَ وَ ـاءُ أَزْ كَ النِّسَ ـارَ شَ ، وَ ودُ عُ بَ المَوْ َ ترَ اقْ ، وَ قُودُ الْعُ
مِ  وْ يمُ الْقَ عِ انَ زَ كَ ، وَ ـمْ نْهُ عَ مِ ـتُمِ اسْ ـاقِ وَ سَّ اتُ الْفُ وَ لَتْ أَصْ عَ يَا، وَ نْ لىَ الدُّ عَ
 ، ائِنُ ِنَ الخَْ تمُ اؤْ ، وَ اذِبُ قَ الْـكَ ـدِّ صُ هِ، وَ ِّ ةَ شرَ َافَ رُ مخَ اجِ ـيَ الْفَ قِ اتُّ ، وَ ـمْ لَهُ ذَ أَرْ
اتُ  وَ كِبَ ذَ رَ ا، وَ لَهَ ـةِ أَوَّ ُمَّ هِ الأْ ذِ رُ هَ نَ آخِ لَعَ ، وَ فُ ـازِ المَعَ يَانُ وَ تِ الْقِ ِـذَ اتخُّ وَ
دٌ  اهِ دَ شَ هِ شَ اءِ، وَ الُ بِالنِّسَ جَ الرِّ الِ وَ جَ اءُ بِالرِّ بَّهَ النِّسَ تَشَ ، وَ وجَ ُ وجِ السرُّ رُ الْفُ
هَ  قِّ فُ تُ هُ وَ فَ رَ ـقٍّ عَ ِ حَ يرْ امٍ بِغَ مَ اءً لِذِ رُ قَضَ خَ دَ الآْ ـهِ شَ ، وَ دَ ـهَ تَشْ ِ أَنْ يُسْ يرْ نْ غَ مِ
لىَ  أْنِ عَ لُودَ الضَّ ـوا جُ لَبِسُ ةِ، وَ رَ خِ لىَ الآْ يَا عَ نْ لَ الدُّ مَ وا عَ آثَرُ ، وَ يـنِ ِ الدِّ ـيرْ لِغَ
لِكَ  نْدَ ذَ عِ ؛ فَ ِ ـبرِ نَ الصَّ رُّ مِ أَمَ يَـفِ وَ ِ نَ الجْ تَنُ مِ ـمْ أَنْ ُ لُوبهُ قُ ـابِ وَ ئَ لُـوبِ الذِّ قُ

(١) بحار الأنوار، ج٥١، ٧٠.
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 َّ ، لَيَأْتِينَ سِ يْـتُ المَقْدِ ئِذٍ بَ مَ وْ ـاكِنِ يَ ُ المَسَ يرْ ، خَ لَ لَ الْعَجَ ا الْعَجَ حَ ـا الْوَ حَ الْوَ
انِه»(١). كَّ نْ سُ هُ مِ نَّ مْ أَ هُ دُ نَّى أَحَ تَمَ انٌ يَ مَ لىَ النَّاسِ زَ عَ

لُوعُ  ـا طُ لُهَ : أَوَّ ةً َ ـشرَ ـاتٍ عَ مَ لاَ ـهِ عَ وجِ رُ ٥- وقـال C: «إِنَّ لخُِ
 ، غْبٌ شَ جٌ وَ رْ مَ جٌ وَ رْ عُ فِيهِ هَ قَ يَ ادِي وَ نَ الحَ بُ مِ ارِ قَ يُ نَبِ وَ كَبِ ذِي الذَّ وْ الْكَ
تِ  ا انْقَضَ إِذَ ، فَ بٌ جَ ةِ عَ مَ ةِ إِلىَ الْعَلاَ مَ نَ الْعَلاَ مِ ، وَ بِ صْ اتُ الخِْ مَ لاَ تِلْـكَ عَ وَ

 .(٢)«... رُ هَ َزْ رُ الأْ مَ رُ الْقَ ظْهَ اكَ يَ ةُ إِذْ ذَ َ اتُ الْعَشرَ مَ الْعَلاَ
ائِمِ  مِ الْقَ ءِ بِاسْ ماَ نَ السَّ نَادٍ مِ نَادِي مُ ٦- قال الإمام الصادق C: «يُ
لاَ  ، وَ تَيْقَظَ اقِدٌ إِلاَّ اسْ بْقَى رَ ، لاَ يَ بِ رِ نْ بِالمَغْ مَ قِ وَ ِ نْ بِالمَشرْ عُ مَ مَ يَسْ C فَ
مَ  حِ رَ . فَ تِ وْ لِكَ الصَّ نْ ذَ عاً مِ زَ يْهِ فَ لَ جْ لىَ رِ امَ عَ دٌ إِلاَّ قَ اعِ لاَ قَ ، وَ دَ عَ ائِمٌ إِلاَّ قَ قَ
تُ  وْ وَ صَ لَ هُ َوَّ تَ الأْ ـوْ إِنَّ الصَّ ، فَ ـابَ أَجَ تِ فَ وْ كَ الصَّ لِـ َ بِذَ تَبرَ ـنِ اعْ االلهُ مَ

َمِين»(٣). وحِ الأْ ئِيلَ الرُّ َ برْ جَ
سيِ  ي نَفْ الَّذِ ٧- وفي حديث عن رسول االله K أنه قال: «إِي وَ
نُ  لُوْ بِ يُ رِ نَ المَغْ ءٍ مِ ْ شيَ قِ وَ ِ نَ المَشرْ ءٍ مِ ْ تَى بِشيَ ؤْ ا يُ هَ نْدَ ! إِنَّ عِ نُ لْماَ ا سَ هِ، يَ بِيَدِ
غِيراً  ُونَ صَ حمَ رْ نَ االلهِ، لاَ يَ مْ مِ لُ لَهُ يْ الْوَ مْ وَ نْهُ تِي مِ اءِ أُمَّ فَ عَ لُ لِضُ يْ الْوَ تِي، فَ أُمَّ
مْ  ثَّتُهُ ، جُ نَاءٌ ـمْ خَ هُ بَارُ ءٍ، أَخْ سيِ نْ مُ ونَ عَ زُ ـاوَ تَجَ لاَ يَ بِيراً وَ ونَ كَ ـرُ قِّ وَ لاَ يُ وَ

يَاطِين..».  لُوبُ الشَّ مْ قُ ُ لُوبهُ قُ يِّينَ وَ مِ دَ ثَّةُ الآْ جُ
ةً  رَ وْ ضُ خَ َرْ ورُ الأْ ُ تَّـى تخُ لِيلاً حَ نَاكَ إِلاَّ قَ بَثُوا هُ لْ مْ يَ لَ ثـم قـال: «.. فَ
مَّ  ـاءَ االلهُ، ثُ ا شَ ثُونَ مَ كُ يَمْ ، فَ مْ يَتِهِ تْ فيِ نَاحِ ـارَ َا خَ مٍ أَنهَّ ـوْ لُّ قَ ظُـنَّ كُ تَّـى يَ حَ
 ، ةً فِضَّ باً وَ هَ : ذَ الَ ا، قَ هَ بِدِ ذَ كَ ضُ أَفْلاَ َرْ مُ الأْ تُلْقِي لَهُ ، فَ مْ ثِهِ كْ ثُـونَ فيِ مَ كُ مْ يَ

(١) بحار الأنوار، ج٥٢، ١٩٢.

(٢) بحار الأنوار، ج٥٢، ٢٦٧.
(٣) بحارالأنوار، ج٥٢، ص٢٣٠.
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بٌ  هَ ـعُ ذَ نْفَ ئِذٍ لاَ يَ مَ يَوْ ا، فَ ـذَ ثْـلُ هَ مِ : فَ الَ ، قَ ـاطِينِ َسَ هِ إِلىَ الأْ ـأَ بِيَـدِ مَ ـمَّ أَوْ ثُ
 Ó Ò} :ا، فهذا معنـى قوله َ بهِ رِ غْ ـنْ مَ سُ مِ ـمْ عُ الشَّ مَّ تَطْلُ ، ثُ ـةٌ لاَ فِضَّ وَ

.(٢)«(١){ÕÔ
ائِمُ  ومُ الْقَ قُ ٨- عـن أبي جعفـر محمد بن علي C أنه قـال: «لاَ يَ
 ، اسَ يـبُ النَّـ ءٍ يُصِ بَـلاَ ةٍ وَ فِتْنَـ لَ وَ زِ لاَ زَ يدٍ وَ ـدِ فٍ شَ ـوْ ـلىَ خَ C إِلاَّ عَ
 َ يدٍ بَينْ ـدِ فٍ شَ تِلاَ اخْ ، وَ بِ ـرَ َ الْعَ اطِعٍ بَينْ ـيْفٍ قَ سَ ، وَ لِكَ بْـلَ ذَ ـونٍ قَ طَاعُ وَ
تَ  نِّي المَوْ نَّى المُتَمَ تَمَ تَّـى يَ مْ حَ الِهِ نْ حَ ٍ مِ يرُّ تَغَ ، وَ مْ ـتُّتٍ فيِ دِينِهِ تَشَ ، وَ النَّاسِ
مْ بَعْضاً،  هِ لِ بَعْضِ أَكْ لَبِ النَّاسِ وَ نْ كَ  مِ ا يَرَ ظَمِ مَ نْ عِ ـاءً مِ سَ مَ بَاحاً وَ صَ
نْ  انَ مِ كَ هُ وَ كَ رَ يَا طُوبَى لمَِنْ أَدْ ، فَ نُوطِ الْقُ يَاسِ وَ ِ نْدَ الإْ جَ عِ رَ ا خَ هُ إِذَ وجُ رُ خُ وَ

ه»(٣). رَ الَفَ أَمْ خَ هُ وَ الَفَ لِ لمَِنْ خَ يْ لُّ الْوَ لُ كُ يْ الْوَ هِ، وَ ارِ أَنْصَ
بْـلَ قِيَامِ  ْسٌ قَ ٩- عـن أبي عبـد االله الصـادق C أنه قـال: «خمَ
ـفٌ  سْ خَ ءِ، وَ ـماَ نَ السَّ نَادِي مِ المُنَادِي يُ ، وَ ُّ يَانيِ ـفْ السُّ ، وَ ُّ نيِ ائِمِ C: الْيَماَ الْقَ

.(٤)« ماً وْ َ يَ شرَ ةَ عَ ْسَ كِيَّة إلاَّ خمَ سِ الزَّ تْلُ النَّفْ قَ اءِ، وَ بِالْبَيْدَ
رِ  هْ نْ شَ َ مِ ينْ ضَ سٍ مَ مْ سُ لخَِ مْ ـفُ الشَّ سِ نْكَ وقال في حديث آخر: «تَ

.(٥)«C ائِم بْلَ قِيَامِ الْقَ انَ قَ ضَ مَ رَ
هـذا وهنـاك علامات أخـر كثيرة نكتفـي عنها بما سـبقت من 

المشابهة بينها وبين ما قلنا. 

د، الآية: ١٨. مّ (١) سورة محَُ
(٢) منتخب الأثر، ص ٤٣٤. 
(٣) منتخب الأثر، ص ٤٣٤. 
(٤) منتخب الأثر، ص ٣٤٩. 
(٥) منتخب الأثر، ص ٤٤١. 
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 [ زُ أْرِ يـأزر [يَ نِينَ وَ مِ نَ المُؤْ ةُ مِ وفَ لُو كُ ـتَخْ وعنـه C أنه قال: «سَ
ةٍ  دَ ـمُ بِبَلْ لْ رُ الْعِ ظْهَ ـمَّ يَ ا، ثُ هَ رِ حْ يَّـةُ فيِ جُ ] الحَ زُ ـأْرِ ـماَ تأزر [تَ ـمُ كَ لْ ـا الْعِ نْهَ عَ
ضِ  َرْ بْقَـى فيِ الأْ تَّى لاَ يَ ـلِ حَ ضْ الْفَ ـمِ وَ لْ عِ ناً لِلْ دِ عْ ـيرُ مَ تَصِ ـمُّ وَ ا قُ ـالُ لَهَ قَ يُ
ورِ  بِ ظُهُ رْ نْدَ قُ لِكَ عِ ذَ الِ وَ جَ اتُ فيِ الحِْ رَ دَّ تَّى المُخَ ينِ حَ عَفٌ فيِ الدِّ ـتَضْ سْ مُ
تِ  ـاخَ لِكَ لَسَ لاَ ذَ لَوْ ، وَ ةِ جَّ امَ الحُ قَ ينَ مَ ائِمِ هُ قَ لَ أَهْ مَّ وَ ـلُ االلهُ قُ عَ يَجْ ا، فَ نَـ ائِمِ قَ
ـائِرِ  نْهُ إِلىَ سَ مُ مِ لْ يضُ الْعِ يُفِ ، فَ ـةٌ جَّ ضِ حُ َرْ بْـقَ فيِ الأْ ْ يَ لمَ ـا، وَ لِهَ ضُ بِأَهْ َرْ الأْ
دٌ  بْقَى أَحَ تَّى لاَ يَ ، حَ لْقِ لىَ الخَْ ةُ االلهِ عَ جَّ يَتِمُّ حُ ، فَ بِ رِ المَغْ قِ وَ ِ دِ فيِ المَـشرْ لاَ الْبِـ
ـيرُ  يَسِ ائِمُ C وَ رُ الْقَ ظْهَ مَّ يَ ، ثُ الْعِلْـمُ ينُ وَ ـغْ إِلَيْـهِ الدِّ بْلُ ْ يَ ضِ لمَ َرْ ـلىَ الأْ عَ
دَ  عْ بَادِ إِلاَّ بَ ـنَ الْعِ مُ مِ نْتَقِ َنَّ االلهَ لاَ يَ بَادِ؛ لأِ لىَ الْعِ طِهِ عَ ـخَ سَ ةِ االلهِ وَ مَ ـبَباً لِنَقِ سَ

ة»(١). جَّ مْ حُ هِ ارِ إِنْكَ

(١) منتخب الأثر عن البحار، ص ٤٤٣. 



�
		�� ��� � �	 
�

�� �

�f
g ;:c7�= ��

?
@AB
C
 

�h
i
�
�
jF 

�
���

�
G 

��
k �>=





٥٥

5�
����

�
	
�

��
 ���� 

5�
� �
���

�
��

�
�
�
��� C �&'6 ���

�
7#8

�
9:;
.
 
�
<=

;:
�
>= �

?
@AB
C


١- أنت كنفي: 
هَ إِلاَّ االلهُ  قاً لاَ إِلَ دْ صِ ناً وَ هَ إِلاَّ االلهُ إِيماَ قا لاَ إِلَ قا حَ هَ إِلاَّ االلهُ حَ «.. لاَ إِلَ

 . اً قّ رِ بُّداً وَ عَ تَ
ي  نَفِ ، أَنْتَ كَ نِيدٍ بَّـارٍ عَ لِّ جَ لَّ كُ ذِ مُ ، وَ يدٍ حِ ـنٍ وَ مِ ؤْ لِّ مُ زَّ كُ عِ ـمَّ مُ اللَّهُ

 . بَتْ حُ ضُ بِماَ رَ َرْ َّ الأْ ليَ يقُ عَ تَضِ ، وَ بُ اهِ يِينِي المَذَ عْ ينَ تُ حِ
نْتُ  كُ ايَ لَ كَ إِيَّ ُ لاَ نَصرْ وْ لَ ي، وَ لْقِ نْ خَ نِيا عَ نْتَ غَ كُ ي وَ تَنِـ قْ لَ مَّ خَ اللَّهُ
نْ  اتِ مِ كَ َ ـبرَ جَ الْ رِ ْـ مخُ ا، وَ هَ عِ اضِ وَ ـنْ مَ َـةِ مِ حمْ َ الرَّ شرِ نْـ ا مُ . يَ ينَ لُوبِـ ـنَ المَغْ مِ
 . ونَ زُ زَّ تَعَ هِ يَ زِّ هُ بِعِ لِيَاؤُ أَوْ ، وَ ةِ عَ فْ وخِ الرِّ ـمُ ـهُ بِشُ سَ صَّ نَفْ نْ خَ ا مَ يَ َا. وَ ادِنهِ عَ مَ
؛  ونَ ائِفُ تِهِ خَ طْوَ نْ سَ مْ مِ هُ ا فَ نَاقِهَ لىَ أَعْ ةِ عَ لَّ هُ المُلُوكُ نِيرَ المَذَ تْ لَ عَ ضَ نْ وَ ا مَ يَ
ـأَلُكَ أَنْ  ، أَسْ نُونَ عِ ذْ هُ مُ لٌّ لَ كَ فَكُ لْقَ تَ بِهِ خَ ي فَطَرْ كَ الَّذِ ـمِ ـأَلُكَ بِاسْ أَسْ
 ، جِ رَ فَ لَ ليِ فيِ الْ جِّ تُعَ ي، وَ ـرِ زَ ليِ أَمْ نْجِ أَنْ تُ ، وَ دٍ َمَّ آلِ محُ ـدٍ وَ َمَّ لىَ محُ َ عَ ـليِّ تُصَ
، إِنَّكَ  يْلَةَ ةَ اللَّ يْلَ ، اللَّ ةَ اعَ ةَ السَّ ـاعَ ي السَّ ائِجِ وَ َ حَ ضيِ تَقْ افِيَنِي وَ عَ تُ يَنِي وَ فِ تَكْ وَ

.(١)« يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لى كُ عَ

(١) الإمام المهدي، ص ٢٣٦، ومن دعائه C للحاجة. 
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٢- المحمـدة لـك: 
نْكَ  ، مِ ةُ لَكَ ُجَّ يْتُكَ فَالحْ صَ إِنْ عَ ، وَ ةُ لَكَ دَ مَ المَحْ تُكَ فَ مَّ إِنْ أَطَعْ «اللَّهُ
 . رَ فَ غَ رَ وَ دَ نْ قَ انَ مَ بْحَ ، سُ رَ ـكَ شَ مَ وَ نْ أَنْعَ انَ مَ ـبْحَ . سُ جُ رَ فَ نْكَ الْ مِ حُ وَ وْ الرَّ
وَ  هُ يْكَ وَ ـيَاءِ إِلَ َشْ بِّ الأْ تُكَ فيِ أَحَ دْ أَطَعْ إِنيِّ قَ يْتُكَ فَ صَ دْ عَ نْتُ قَ مَّ إِنْ كُ اللَّهُ
نا  َّ لاَ مَ ليَ نْكَ بِهِ عَ نا مِ يكاً، مَ ِ عُ لَكَ شرَ ْ أَدْ لمَ داً، وَ لَ ِذْ لَكَ وَ ْ أَتخَّ ، لمَ نُ بِكَ يماَ ِ الإْ
وجِ  ُرُ لاَ الخْ ةِ، وَ رَ ابَ هِ المُكَ جْ ِ وَ يرْ لىَ غَ ي عَ ِ ا إِلهَ يْتُكَ يَ صَ دْ عَ قَ ، وَ يْكَ لَ نِّي بِهِ عَ مِ
نِي  لَّ أَزَ ايَ وَ ـوَ تُ هَ كِنْ أَطَعْ لَ ؛ وَ كَ بُوبِيَّتِـ ـودِ لِرُ ُحُ لاَ الجْ ، وَ كَ تِـ بُودِيَّ ـنْ عُ عَ

بَيَانُ »(١). الْ َّ وَ ليَ ةُ عَ ُجَّ لَكَ الحْ يْطَانُ فَ الشَّ
٣- عظم البلاء: 

ـفَ  شَ انْكَ ، وَ اءُ جَ طَعَ الرَّ انْقَ ، وَ ـاءُ َفَ حَ الخْ رِ بَ ، وَ ءُ بَـلاَ ظُمَ الْ ـمَّ عَ «اللَّهُ
ى،  ـتَكَ بِّ المُشْ ا رَ يْكَ يَ إِلَ ، وَ ءُ ـماَ ـتِ السَّ نَعَ مَ ، وَ ضُ َرْ اقَـتِ الأْ ضَ ، وَ غِطَـاءُ الْ

اء»(٢). خَ الرَّ ةِ وَ دَّ لُ فيِ الشِّ وَّ يْكَ المُعَ لَ عَ وَ
٤- اللهم ارزقنا: 

 ، قَ النِّيَّةِ ـدْ صِ ، وِ يَـةِ صِ ـدَ المَعْ عْ بُ ، وَ ـةِ فِيْـقَ الطَّاعَ وْ ا تَ نَـ قْ زُ ـمَّ ارْ «اللَّهُ
ابِ  وَ نَتِنَا بِالصَّ سِ دْ أَلْ دِّ سَ ، وَ ةِ امَ تِقَ الاسْ  وَ ا بِالهُدَ نَـ مْ رِ أَكْ ، وَ ةِ مَ انَ الحُرْ فَ رْ عِ وَ
امِ  ـنَ الحَرَ ا مِ نَـ نَ ـرْ بُطُوْ طَهِّ ، وَ ـةِ فَ رِ المَعْ لْـمِ وَ عِ ا بِالْ نَـ بَ لُوْ ْ قُ ـلأَ امْ ، وَ ـةِ مَ كْ الحِ وَ
نِ  نَا عَ ارَ ـضْ أَبْصَ ضُ اغْ ، وَ ةِ قَ ِ السرَّ لْمِ وَ ـنِ الظُّ نَا عَ يَ دِ فْ أَيْ فُ اكْ ، وَ ةِ ـبْهَ الشُّ وَ
ئِنَا  لَماَ لىَ عُ لْ عَ ضَّ تَفَ ، وَ يْبَةِ الغِ وِ وَ نِ اللَّغْ نَا عَ عَ ماَ دْ أسْ دُ اسْ ، وَ يَانَةِ الخِ رِ وَ وْ جُ الفُ

(١) الإمام المهدي، ص ٢٤٠ - ٢٤٥. 
(٢) الإمام المهدي، ص ٢٤٠ - ٢٤٥. 
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 َ عِينْ ـتَمِ لىَ المُسْ عَ ، وَ بَةِ غْ الرَّ دِ وَ َ بِالجُهْ ـينْ لِّمِ لىَ المُتَعَ عَ ، وَ ةِ يْحَ النَّصِ ـدِ وَ هْ بِالزُّ
لىَ  عَ ، وَ ـةِ احَ الرَّ اءِ وَ ـفَ َ بِالشِّ ينْ ـلِمِ ضىَ المُسْ رْ ـلىَ مَ عَ ، وَ ظَـةِ عِ المَوْ بَـاعِ وَ بِالاتِّ
بَابِ  لىَ الشَّ عَ ، وَ كِيْنَةِ السَّ ارِ وَ قَ ِنَا بِالوَ ايخِ شَ لىَ مَ عَ ، وَ َةِ حمْ الرَّ ةِ وَ أْفَ مْ بِالرَّ اهُ تَ وْ مَ
عِ  اضُ نِيَاءِ بِالتَّوَ ـلىَ الأَغْ عَ ، وَ ةِ فَّ العِ ـاءِ بِالحَيَاءِ وَ لىَ النِّسَ عَ ، وَ ةِ بَ التَّوْ ةِ وَ ابَ نَ بِالإِ
 ، بَةِ لَ الغَ ِ وَ اةِ بِالنَّصرْ ـزَ لىَ الغُ عَ ، وَ ةِ نَاعَ القَ ِ وَ برْ اءِ بِالصَّ رَ قَ لىَ الفُ عَ ، وَ ةِ ـعَ السَّ وَ
لىَ  عَ ، وَ ةِ قَ فَ الشَّ لِ وَ دْ اءِ بِالعَ رَ لىَ الأُمَ عَ ، وَ ةِ احَ الرَّ صِ وَ اءِ بِالخَلاَ َ لىَ الأُسرَ عَ وَ
ادِ  ْ الزَّ ارِ فيِ وَّ الـزُّ اجِ وَ جَّ كْ لِلْحُ بَـارِ ةِ، وَ َ ـيرْ ـنِ السِّ سْ حُ افِ وَ نْصَ يَّةِ بِالإِ عِ الرَّ
َتِكَ  حمْ رَ لِكَ وَ ضْ ةِ، بِفَ رَ مْ العُ نَ الحَجِّ وَ مْ مِ يْهِ لَ بْتَ عَ جَ ا أَوْ اقْضِ مَ ، وَ ةِ قَ النَّفَ وَ

.(١)« َ ِينْ احمِ مَ الرَّ حَ ا أَرْ يَ
٥- شرطتَ عليهم الزهد: 

ينَ  ذِ لِيَائِـكَ الَّ كَ فيِ أَوْ ـاؤُ  بِهِ قَضَ رَ ـا جَ لىَ مَ دُ عَ َمْ ـمَّ لَـكَ الحْ «اللَّهُ
يمِ  نَ النَّعِ كَ مِ نْدَ ا عِ يلَ مَ زِ ُمْ جَ تَ لهَ ْ ترَ ؛ إِذِ اخْ دِينِكَ كَ وَ سِ مْ لِنَفْ تَهُ لَصْ تَخْ اسْ
دَ  هْ مُ الزُّ يْهِ لَ طْتَ عَ َ ـدَ أَنْ شرَ عْ ، بَ لَ لاَ حْ مِ لاَ اضْ هُ وَ الَ لَ وَ ي لاَ زَ يـمِ الَّـذِ المُقِ
 ، لِكَ طُوا لَكَ ذَ َ ـا، فَشرَ هَ جِ بْرِ زِ ا وَ فِهَ رُ خْ زُ نِيَّةِ وَ يَـا الدَّ نْ هِ الدُّ ذِ ـاتِ هَ جَ رَ فيِ دَ
 َّ ليِ عَ رَ الْ كْ مُ الذِّ ُـ تَ لهَ مْ دَّ قَ ـمْ وَ تَهُ بْ رَّ قَ مْ وَ تَهُ بِلْ قَ ، فَ هِ اءَ بِـ فَ وَ ـمُ الْ نْهُ ـتَ مِ لِمْ عَ وَ
ُمْ  تهَ فَدْ رَ ، وَ يِكَ حْ مْ بِوَ تَهُ مْ رَّ كَ ، وَ تَكَ ئِكَ لاَ مْ مَ يْهِ لَ بَطْتَ عَ أَهْ ، وَ َّ ليِ َـ الثَّنَاءَ الجْ وَ
بَعْضٌ  ، فَ كَ انِـ وَ ضْ ةَ إِلىَ رِ ـيلَ سِ وَ الْ ، وَ يْكَ ائِـعَ إِلَ رَ ـمُ الذَّ تَهُ لْ عَ جَ ، وَ ـكَ لْمِ بِعِ
عَ  يْتَهُ مَ نَجَّ لْكِكَ وَ تَهُ فيِ فُ َلْ مْ حمَ هُ ضُ بَعْ ا، وَ نْهَ تَهُ مِ جْ رَ نَّتَكَ إِلىَ أَنْ أَخْ نْتَهُ جَ كَ أَسْ
أَلَكَ  سَ لِيلاً وَ ـكَ خَ سِ هُ لِنَفْ تَ َذْ بَعْضٌ اتخَّ ، وَ َتِكَ حمْ ةِ بِرَ َلَكَ نَ الهْ هُ مِ عَ نَ مَ نْ آمَ مَ
نْ  تَهُ مِ لَّمْ بَعْضٌ كَ لِيـا، وَ لِكَ عَ لْتَ ذَ عَ جَ بْتَهُ وَ أَجَ ةِ فَ رَ خِ قٍ فيِ الآْ ـدْ ـانَ صِ لِسَ
نْ  هُ مِ تَ دْ لَ ـضٌ أَوْ بَعْ يراً، وَ زِ وَ ءاً وَ دْ يـهِ رِ نْ أَخِ ـهُ مِ لْتَ لَ عَ جَ لِيـماً وَ ةٍ تَكْ رَ ـجَ شَ

(١) الإمام المهدي، ص٢٤٦، وفي البلد الأمين، ص٥٢١. 
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ةً  يعَ ِ هُ شرَ تَ لَ عْ َ لٌّ شرَ كُ ، وَ سِ ـدُ قُ وحِ الْ هُ بِرُ تَ دْ أَيَّ اتِ وَ بَيِّنَـ يْتَهُ الْ آتَ ِ أَبٍ وَ ـيرْ غَ
نْ  ، مِ ظٍ فِ تَحْ سْ دَ مُ عْ ظاً بَ فِ ـتَحْ سْ ، مُ يَاءَ صِ هُ أَوْ تَ لَ ْ َيرَّ تخَ اجاً، وَ نْهَ هُ مِ تَ لَ َجْ نهَ وَ
هِ  رِّ قَ نْ مَ َقُّ عَ ولَ الحْ زُ لِئَلاَّ يَ ، وَ بَادِكَ لىَ عِ ةً عَ جَّ حُ ينِكَ وَ ةً لِدِ امَ ةٍ، إِقَ دَّ ةٍ إِلىَ مُ دَّ مُ
ـولاً  سُ يْنا رَ ـلْتَ إِلَ سَ لا أَرْ : لَوْ دٌ ولَ أَحَ قُ لِئَلاَّ يَ ، وَ لِهِ لىَ أَهْ بَاطِلُ عَ لِـبَ الْ غْ يَ وَ

.(١)«ز نَخْ لَّ وَ بْلِ أَنْ نَذِ نْ قَ نَتَّبِعَ آياتِكَ مِ ادِياً فَ ماً هَ لَ نَا عَ تَ لَ أَقَمْ راً، وَ نْذِ مُ
٦- المنتجب في الميثاق: 

ةِ  جَّ حُ مِ النَّبِيِّـينَ وَ اتَ خَ ـلِينَ وَ سَ ـيِّدِ المُرْ ، سَ دٍ َمَّ ـلىَ محُ ـلِّ عَ ـمَّ صَ «اللَّهُ
لِّ  نْ كُ رِ مِ ، المُطَهَّ لِ طَفَى فيِ الظِّـلاَ ، المُصْ ِيثَاقِ ـبِ فيِ المْ ، المُنْتَجَ ينَ المَِـ عَ بِّ الْ رَ
ضِ  وَّ ، المُفَ ةِ اعَ ـفَ َى لِلشَّ تجَ اةِ، المُرْ لِ لِلنَّجَ مَّ ، المُؤَ يْـبٍ لِّ عَ نْ كُ يءِ مِ ِ ـبرَ ، الْ ةٍ آفَ
عْ  فَ ارْ ، وَ تَهُ جَّ لِحْ حُ أَفْ ، وَ انَـهُ هَ رْ ظِّمْ بُ عَ ، وَ نْيَانَهُ فْ بُ ِّ مَّ شرَ يْـهِ دِيـنُ االلهِ. اللَّهُ إِلَ
ةَ  جَ رَ الدَّ ةَ وَ يلَ ضِ فَ الْ لَ وَ ضْ فَ طِهِ الْ أَعْ ، وَ هُ هَ جْ يِّضْ وَ بَ ، وَ هُ ئْ نُورَ أَضِ ، وَ تَهُ جَ رَ دَ
وداً  ْمُ اماً محَ قَ ثْـهُ مَ عَ ابْ ] وَ ةَ فِيعَ ـةَ الرَّ جَ رَ الدَّ ةَ وَ ـيلَ سِ وَ الْ ةَ [وَ فِيعَ ةَ الرَّ ـيلَ سِ وَ الْ وَ

ون»(٢). رُ خِ الآْ لُونَ وَ َوَّ هُ بِهِ الأْ بِطُ غْ يَ
٧- أفتتح الثناء بحمدك:

 ، نِّكَ ابِ بِمَ وَ دٌ لِلصَّ ـدِّ سَ أَنْتَ مُ ، وَ كَ دِ مْ تَتِحُ الثَّنَاءَ بِحَ ـمَّ إِنيِّ أَفْ «اللَّهُ
اقِبِينَ  ـدُّ المُعَ أَشَ ، وَ َةِ حمْ الرَّ وِ وَ فْ عَ عِ الْ ضِ وْ ِينَ فيِ مَ احمِ مُ الرَّ حَ تُ أَنَّكَ أَرْ نْـ قَ أَيْ وَ
ـاءِ  يَ ِ ـعِ الْكِبرْ ضِ وْ يـنَ فيِ مَ ِ برِّ ظَـمُ المُتَجَ أَعْ ، وَ ـةِ مَ النَّقِ الِ وَ كَ ـعِ النَّـ ضِ وْ فيِ مَ

ة. ظَمَ عَ الْ وَ
تِي،  حَ دْ يعُ مِ مِ ا سَ عْ يَ ـمَ ، فَاسْ تِكَ ـأَلَ سْ مَ ائِكَ وَ عَ مَّ أَذِنْتَ ليِ فيِ دُ اللَّهُ

 .C (١) تحفة الزائر في آداب زيارته
 .C (٢) تحفة الزائر في آداب زيارته
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 .. تيِ ثْرَ ورُ عَ فُ ا غَ أَقِلْ يَ ، وَ تيِ وَ عْ يمُ دَ حِ ا رَ بْ يَ أَجِ وَ
 ، بَاحِ صْ ِ الِقِ الإْ ، فَ احِ يَ رِ الرِّ خِّ سَ لْكِ مُ فُ ي الْ ْرِ ، مجُ الِكِ المُلْكِ دُ اللهِِ مَ َمْ الحْ
لىَ  دُ اللهِِ عَ َمْ الحْ ، وَ هِ لْمِ دَ عِ عْ هِ بَ لْمِ لىَ حِ دُ اللهِِ عَ َمْ ، الحْ المَِينَ عَ بِّ الْ ينِ رَ انِ الدِّ يَّ دَ
لىَ  ادِرُ عَ قَ ـوَ الْ هُ بِهِ وَ ضَ اتِهِ فيِ غَ لىَ طُـولِ أَنَ دُ اللهِِ عَ َمْ ه، الحْ تِـ رَ دْ ـدَ قُ عْ هِ بَ ـوِ فْ عَ
 ، امِ رَ كْ ِ الإْ لِ وَ َلاَ ، ذِي الجْ قِ زْ ـطِ الـرِّ بَاسِ ، وَ َلْقِ الِقِ الخْ دُ اللهِِ خَ َمْ ، الحْ يدُ رِ ا يُ مَ
كَ  بَارَ ، تَ وَ دَ النَّجْ ـهِ بَ فَشَ رُ قَ ، وَ رَ دَ فَلاَ يُ عُ ي بَ ، الَّذِ امِ نْعَ ِ الإْ ـلِ وَ ضْ فَ الْ وَ

. الىَ عَ تَ وَ
فَـعُ  رْ يَ ، وَ ادِقِـينَ ـي الصَّ نَجِّ يُ ، وَ ـينَ َائِفِ ـنُ الخْ مِ ؤْ ي يُ ـدُ اللهِِ الَّـذِ َمْ الحْ
 ، ينَ رِ لِفُ آخَ ـتَخْ يَسْ لُـوكاً وَ ْلِـكُ مُ يهُ ينَ وَ ِ برِ ـتَكْ ـعُ المُسْ يَضَ ينَ وَ فِ عَ ـتَضْ المُسْ
 ، الِ الظَّالمِِينَ ، نَكَ بِينَ َارِ كِ الهْ رِ دْ ، مُ ةِ بِيرِ الظَّلَمَ ، مُ ينَ َبَّارِ مِ الجْ دُ اللهِِ قَاصِ َمْ الحْ وَ

 . نِينَ مِ دِ المُؤْ تَمَ عْ ، مُ اتِ الطَّالِبِينَ اجَ عِ حَ ضِ وْ ، مَ ينَ خِ ِ تَصرْ يخِ المُسْ ِ صرَ
 ، لَهُ أَهْ مَ وَ ـلاَ سْ ِ َا الإْ زُّ بهِ عِ ، تُ ةٍ يمَ رِ ـةٍ كَ لَ وْ يْكَ فيِ دَ بُ إِلَ غَ ـمَّ إِنَّـا نَرْ اللَّهُ
ةِ إِلىَ  ادَ قَ الْ تِكَ وَ اةِ إِلىَ طَاعَ عَ نَ الدُّ ا مِ نَا فِيهَ لُ عَ ْ تجَ ، وَ لَـهُ أَهْ اقَ وَ َا النِّفَ لُّ بهِ تُـذِ وَ

 . ةِ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ ةَ الدُّ امَ رَ َا كَ نَا بهِ قُ زُ رْ تَ ، وَ بِيلِكَ سَ
. نَاهُ بَلِّغْ نْهُ فَ نَا عَ ْ ا قَصرُ مَ ، وَ نَاهُ لْ مِّ َقِّ فَحَ نَ الحْ تَنَا مِ فْ رَّ ا عَ مَّ مَ اللَّهُ

نَا،  وِّ دُ ةَ عَ ثْـرَ كَ نَا، وَ امِ يْبَـةَ إِمَ غَ ا، وَ بِيِّنَـ دَ نَ قْ يْـكَ فَ و إِلَ ـكُ ـمَّ إِنَّا نَشْ اللَّهُ
نَّا  أَعِ ، وَ دٍ َمَّ آلِ محُ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ يْنَا؛ فَصَ لَ انِ عَ مَ رَ الزَّ تَظَاهُ تَنِ بِنَا، وَ فِ ةَ الْ دَّ شِ وَ
قٍّ  لْطَانِ حَ سُ ، وَ هُ زُّ عِ ٍ تُ نَصرْ ، وَ هُ ـفُ شِ ٍّ تَكْ بِضرُ ، وَ لُهُ جِّ نْكَ تُعَ تْحٍ مِ لِكَ بِفَ لىَ ذَ عَ
مَ  حَ ا أَرْ َتِكَ يَ حمْ ا، بِرَ ـنَاهَ بِسُ لْ نْكَ تُ افِيَةٍ مِ عَ ا، وَ نَاهَ لُ لِّ َ نْكَ تجُ َةٍ مِ حمْ رَ ، وَ هُ ـرُ تُظْهِ

.(١)« ِينَ احمِ الرَّ

(١) مفاتيج الجنان، ص ١٨١ - ١٨٢. 
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كلمة اخيرة: 
منـذ ألـف ومائة وخمسـين عامـاً -أي منذ ولادتـه C في عام 
(٢٥٥)- وحتى هذه اللحظة، يتقلب سيدنا المهدي  في الساجدين 

يسهر الليالي تهجداً الله، ويطوي الأيام عبادة وتسليماً لرب العالمين. 
وينتظر ساعة النصر حين يأذن االله له بالفرج ويدعو االله كما يدعو 
المؤمنـون ربهـم بالفـرج القريب، ويـمارس -بالتالي- أفضـل أعمال أمة 

محمد K وهو انتظار الفرج. 
- نقدمه بين يدي حاجاتنا  يا له من وجه كريم عند االله. دعنا -إذاً

ونتوسل به إلى ربنا كي يكشف هذه الغمة عن أمتنا المعذبة. 
دعنا نذكره عند اشـتداد الكرب، ونقسـم على ربنا بعبده الصالح 

خر لنصرة عباده المستضعفين لكي يكشف االله عنا العذاب.  المُدَّ
دعنا ندعو االله وبجد أن يرينا طلعته البهيّة وأن يجعلنا من أنصاره 

وأعوانه. آمين رب العالمين.
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